                                 الفصل الثاني
مصادر  التفسير بالأثر
      إن التفسير بالأثر له السبق الأول في بيان كتاب الله عز وجل, كما مرّ معنا ؛لذا كان لزاماً علينا أن نعرف من أين يؤخذ هذا التفسير؟ وماهي مصادره, وموارده التي يستقى منها ذلك التفسير؟. 

     فالمصادر هي : جمع مصدر ،والمصدر :موضع الصدور,ومنه مصادر 
الأفعال(1) والموضع مصدر(2).

فيصبح تعريف  مصادر  التفسير بالأثر كالآتي :هي الكتب التي تكون موضع للتفسير بالأثر ويصدر عنها .وتنقسم إلى أربعة مصادر هي :

1- المصدر الأول : كتب التفسير.

2- المصدر الثاني : كتب السنة .
3- المصدر الثالث : كتب السيرة. 
4- المصدر الرابع : كتب علوم القرآن .

وينبغي لنا أن نتفطن لثلاثة أمور عند رجوعنا لهذه المصادر هي :

الأول : التحري والتثبت  فيما يرد فيها من آثار تفسيرية؛ بحيث يميّز الأثر الصحيح من الضعيف ما أمكن قاصداً  المفسر بذلك الوصول إلى القول الأسلم والأصح في تلك المصادر .

الثاني : معرفة طريقة كل مصدر في عرضه للتفسير بالأثر .

الثالث:التنبه للروايات المتعددة التي تكون للكتاب الواحد؛لكي لايلتبس عليه نقص بعض الأقوال, أو زيادتها في كتب أخرى تنقل من ذلك المصدر. علماً بأن تلك المصادر لا يمكن حصرها في هذا البحث فالموضوع أوسع من ذلك . ولكن أحاول أن أسدد وأقارب لبيان بعض تلك المصادر بإذن الله.
________________

(1) تاج العروس من جواهر القاموس (12/300).

(2) لسان العرب (4/445).            
المبحث الأول : كتب التفسير .

إن كتب التفسير هي النطاق الأوسع, والمجال الأكثر للتفسير بالأثر, وأول ما يتجه إليه نظر الباحث في هذا التفسير .
وإذا تمعنا النظر في كتب التفسير نجد أنها تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : الكتب الأولية التي تعتبر أصل هذا التفسير, وهي ما كانت في مراحل تدوين التفسير بالأثر كتفسير ابن أبي حاتم, والصنعاني, وابن جرير .

القسم الثاني : الكتب الثانوية  التي تعتمد على الكتب السابقة وتنقل عنها ولا تزيد إلا بشيء يسير وهي ما كانت في الأزمنة المتأخرة عن مراحل تدوين التفسير بالأثر .

ولعلنا نطالع كتابين من تلك الكتب هما :

1- تفسير الطبري.                                            2- تفسير ابن أبي حاتم
            " جامع البيان من تأويل آي القرآن"

ألّفه إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ويعتبر تفسيره موسوعة للتفسير بالأثر؛ لاشتماله على الآثار المنقولة  عن النبي – صلى الله عليه وسلم- والصحابة, والتابعين, وأتباعهم , وليس هذا فقط بل يفند أقوالهم ويرجح القول الذي يرى أنه صواب .

     يقول السيوطي :( وله التصانيف العظيمة ، منها : تفسير القرآن وهو أجل التفاسير لم يؤلف مثله ؛وذلك لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده)(1).

ويقول ابن تيمية : " تفسير ابن جرير من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا"(2). 
وإذا تتبعنا مسالك ابن جرير في عرضه للتفسير بالأثر نجد أنه يتبع المسالك الآتية : 

___________________

(1) طبقات المفسرين ص (95-96).
(2) مقدمة في أصول التفسير ص 90.
المسلك الأول : ذكر التفسير المسند إلى النبي _صلى الله علية وسلم_,و الصحابة, والتابعين ,وأتباع التابعين.
 قد ذكر ابن جرير التفسير المسند إلى النبي _صلى الله عليه وسلم,والصحابة,والتابعين,وأتباعهم.
ومن أمثلة ذلك:     1- من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى:( ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ ]ق: ٣٠]. ففي قول النبي_ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم_ : (لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ )(1) دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي، لأن قوله: "لا تزال" دليل على اتصال قول بعد قول).(2)
2- من تفسير الصحابة:عن ابن عباس : أنه قرأ ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ      ]الأعراف: ١٢٧[.قال: (عبادتك )(3)
3- من تفسير التابعين عن مجاهد في قول الله تعالى: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ ﮊ ]آل عمران: ٩٣] قال: ( كان يشتكي عرق النساء ، فحرم العروق).
4-   من تفسير أتباع التابعين عن ابن جريج ، في قوله تعالى: ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ ]الفاتحة: ٢ [قال : (الجن والإنس).(4)
المسلك الثاني : يأتي بالقول التفسيري ثم يسنده إلى قائله.
يذكر القول ثم يذكر من قاله بالإسناد ومثالك ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﮊ ]آل عمران: ٤]. قال ابن جرير:
___________________
(1) صحيح البخاري, كتاب الأيمان والنذور, باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته برقم(6284).
(2)  تفسير الطبري  (22 / 363).

(3) تفسير الطبري (1/ 123).
(4) تفسير الطبري ( 1/ 146).
(ذكر من قال: معنى ذلك:"الفصل بين الحق والباطل في الأحكام وشرائع الإسلام": ثم بدأ بذكر الإسناد حتى  وصل إلى منتهاه ) عن قتادة:( ﮋ ﭫ ﭬ ﮊ ]آل عمران: ٤ [ هو القرآن، أنزله على محمد، وفرق به بين الحق والباطل، فأحلّ فيه حلاله وحرّم فيه حرامه، وشرع فيه شرائعه، وحدّ فيه حدوده، وفرض فيه فرائضَه، وبين فيه بيانه، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته)(1). 
المسلك الثالث : نقد بعض الأقوال التفسيرية وتعقبها.

تميز ابن جرير بتعقب بعض الأقوال والحكم عليها بالصحة أو الضعف ومن أمثلة ذلك:   1- عن قتادة : أنه كان يتأول قول الله تعالى:( ﮋ ﭸ ﭹ ﮊ ]البقرة: ١٩[ حذراً من الموت إلى أن قال :( وذلك مذهب من التأويل ضعيف لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم حذراً من الموت فيكون معناه ما قال إنه يراد به  حذراً من الموت ، وإنما جعلوها من حذار الموت في آذانهم) (2).

2- عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﮊ ]آل عمران: ٤[ قال:( فجميع ما روينا عنه في معنى الفرقان قول صحيح المعنى ، لاتفاق معاني ألفاظهم في ذلك)(3).

3- عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ ]القيامة: ١٧ [، قال : ( ولكلا القولين أعني قول ابن عباس وقول قتادة ،وجه صحيح في كلام العرب .. إلى أن قال : غير أن أولى قوليهما بتأويل قول الله تعالى:  ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ   ﰈ ﮊ ا]لقيامة: ١٧ – ١٨]. قول ابن عباس) (4).
________________

(1) تفسير الطبري (6 / 163).

(2) تفسير الطبري(1/338).

(3) تفسير الطبري(6/162).
(4) تفسير الطبري(24/65).
المسلك الرابع : عدم نقد الأسانيد في تفسيره إلا شيئاً يسيراً.
لم يكثر ابن جرير من نقد الأسانيد والحكم عليها.   ومن أمثلة ذلك :

1-عن ابن عباس : (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ)]هود: ٤٦[ قال :( كان مخالفاً في النية والعمل . قال الطبري:ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرّاء الأمصار(1) إلا بعض المتأخرين . واعتل في ذلك بخبر روي عن رسول الله – صلى الله عله وسلم – أنه قرأ ذلك كذلك غير صحيح السند) (2).
2- عند تفسير قوله تعالى: ﮋ  ﮥ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮊ] البقرة: ١٢٤[. قال: ( لو كان خبر سهل بن معاذ(3) عن أبيه صحيحاً سنده ، كان بينا أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فقام بهن ، هو قوله كلما أصبح وأمسى : ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ ]الروم: ١٧ – ١٨[ أو كان خبر أبي أمامة عدولاً نقلته ، كان معلوماً أن الكلمات التي أوحين إلى إبراهيم فابتلي بالعمل بهن : أن يصلي كل يوم أربع ركعات . غير أنهما خبران في أسانيدهما نظر) (4).

3-قال في تفسيره:( وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله تعالى: ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ ]النساء: ٢٠[ خبر لو صح سنده لم نعده إلى غيره) (5). __________________
(1)قراءة متواترة قرأ بها الكسائي ويعقوب ينظر:إتحاف فضلاء البشر(1/322 )                                     ويحمل كلام ابن جرير على أن هذة القراءة لم تثبت عندة  من طريق صحيح كما صرّح  بذلك .
(2) تفسير الطبري (15/348) 
(3) سهل بن معاذ بن أنس الجهني،. روى عن أبيه،و عنه الليث ويزيد بن أبي حبيب وأبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون وفروة ابن مجاهد. تابعي ثقة, روى له البخاري في "الأدب" ، وأبو داود ، والتِّرْمِذِيّ ،وابن ماجة.ينظر: التاريخ الكبير  (4 / 98) ,و تهذيب التهذيب (4 / 227).

(4) تفسير الطبري (6/250).
(5) تفسير الطبري (9/531).
وإذا ذكر قول الصحابي وثبت عنده أنه ضعيف يذكره مع الكراهة له ومن الأمثلة على ذلك :

1- قول الطبري:(قال آخرون : إنما عنا بقوله تعالى :" وما كان لهم من دون الله من أولياء " ، آلهة الذين يصدون عن سبيل الله . وقالوا :( معنى الكلام : أولئك وآلهتهم ، ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ    ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ]هود: ٢٠[ ، يعني الآلهة ، أنها لم يكن لها سمع ولا بصر . وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره لضعف سنده )(1).
2-قول الطبري: روي عن ابن عباس أنه قال :( " الكواكب " أخوته و"الشمس والقمر" أبوه وخالته ، من وجه غير محمود فكرهت ذكره) (2) .

3-قول الطبري:( قال آخرون : هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفاً ، ثم يرمى به فيها ، فأول ماتمس النار وجهه ، وهذا قول يذكر عن ابن عباس من وجه كرهت أن أذكره لضعف سنده) (3).

المسلك الخامس :تقديم أقوال السلف.
يقدم أقوال السلف على أقوال أهل العربية ، ويمكن أن نستنبط ذلك من تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ ]البقرة: ١ [فبعد أن ذكر أقوال السلف قال : " وأما أهل العربية ، فإنهم اختلفوا في معنى ذلك ......(4)"  . و عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ   ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ ]الأنفال: ٢٥ [بعدما ذكر أقوال السلف قال:(واختلف أهل العربية في ذلك)(5). 

__________________

(1) تفسير الطبري (15/ 287).
(2) تفسير الطبري(15/557).                 (3) تفسير الطبري (21/281).
(4)تفسير الطبري (1/ 209).                      (5) تفسير الطبري (13/ 475).
المسلك السادس :توجيه الأقوال.
 توجيه أقوال السلف التي يذكرها إن كان هناك ما يلزم لذلك . 

فنجد أن ابن جرير لما انتهى من ذكر أقوال السلف في تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭓ ﭔ ﮊ ]البقرة: ٢[ قال :( فإن قال قائل: وكيف يجوزُ أن يكون"ذلك" بمعنى"هذا"؟ و"هذا" لا شكّ إشارة إلى حاضر مُعايَن، و"ذلك" إشارة إلى غائب غير حاضر ولا مُعايَن بل: جاز ذلك، لأن كل ما تَقضَّى، بقُرْبِ تَقضِّيه من الإخبار  ، فهو -وإن صار بمعنى غير الحاضر- فكالحاضر عند المخاطب. وذلك كالرجل يحدِّث الرجلَ الحديثَ فيقول السامع:"إن ذلك والله لكما قلت"، و"هذا والله كما قلت"، و"هو والله كما ذكرت"، فيخبرُ عنه مَرَّة بمعنى الغائب، إذْ كان قد تَقضَّى ومضى، ومرة بمعنى الحاضر، لقُرْب جوابه من كلام مخبره، كأنه غير مُنْقَضٍ. فكذلك"ذلك" في قوله(ذلك الكتاب) لأنه جلّ ذكره لما قدم قبلَ"ذلك الكتاب""ألم"، التي ذكرنا تصرُّفَها في وجُوهها من المعاني على ما وصفنا، قال لنبيه صلى الله عليه و سلم: يا محمد، هذا الذي ذكرته وبيَّنته لك، الكتابُ. ولذلكَ حسن وضع"ذلك" في مكان"هذا"، لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمَّنهُ قوله ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ  ]البقرة: ١ [من المعاني، بعد تقضّي الخبر عنه بـ "الم"، فصار لقرب الخبر عنه من تقضِّيه، كالحاضر المشار إليه، فأخبر به "ذلك" لانقضائه، ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب، وترجمهُ المفسِّرون  : أنه بمعنى"هذا"، لقرب الخبر عنه من انقضائه، فكانَ كالمشاهَد المشار إليه بـ "هذا"، نحو الذي وصفنا من الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم، وكما قال تعالى:( ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ ]ص: ٤٨ [ فهذا ما في"ذلك" إذا عنى بها"هذا")(1).

________________

(1) تفسير الطبري (1 / 225).

وقال: في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى:( ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ ]آل عمران: ٣٩[ (عن السدي " فنادته الملائكة " وهو جبريل أو قالت الملائكة ، وهو جبريل : ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ] آل عمران: ٣٩[فإن قال قائل : وكيف جاز أن يقال على هذا التأويل : " فنادته الملائكة " ، والملائكة جمع لا واحد ؟ قيل ذلك جائز في كلام العرب) (1).
وعند  تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ  ﮊ] آل عمران: ١٧٥[
ذكر عن السدي أنه قال:( ذكر أمر المشركين وعظمهم في أعين المنافقين فقال : ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ  ﮊ] آل عمران: ١٧٥[ " ، ويعظم أولياءه في صدوركم فتخافونه. وإن قال قائل : وكيف قيل : " يخوف أولياءه"؟ وهل يخوف الشيطان أولياءه ؟ ] وكيف [ قيل : إن كان معناه يخوفكم بأوليائه " يخوف أولياءه" ؟ قيل : ذلك نظير قوله تعالى : ﮋ ﯩ  ﯪ ﯫ ﮊ ]الكهف: ٢[ بمعنى :( لينذركم بأسه الشديد ، وذلك أن البأس لا ينذر ، وإنما ينذر به) (2).

المسلك السابع : الترجيح بالأثر .
اهتم ابن جرير بهذا الأمر كثيراً وحث عليه ونقد على من يتركه ويرضى بغيره بديلاً . فقال :عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ      [البقرة: ٤٩] .

___________________

(1) تفسير الطبري (6/ 364).
(2) تفسير الطبري (7/ 417).
تعليقاً على قول من قال :(معنى ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ ا]لبقرة: ٤٩[  يذبحون رجالكم آباء أبنائكم، وأنكروا أن يكون المذبوحون الأطفال قد أغفل قائلوا هذه المقالة مع خروجهم من تأويل أهل التأويل من الصحابة والتابعين موضع الصواب ، وذلك أن الله جل ثناؤه قد أخبر عن وحيه إلى أم موسى أنه أمرها أن ترضع موسى ، فإذا خافت عليه أن تلقيه في التابوت ثم تلقيه في اليم . فمعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إنما كانوا يقتلون الرجال ويتركون النساء لم يكن بأم موسى حاجة إلى إلقاء موسى في اليم ، أو لو أن موسى  كان رجلاً لم تجعله أمه في التابوت .ولكن ذلك ما تأوله ابن عباس ومن حكينا قوله قبل من ذبح آل فرعون الصبيان وتركهم من القتل الصبايا)(1).

وكان استخدام ابن جرير الترجيح بالأثر كثيراً لعلي أذكر بعضاً من الأمثلة على ذلك:

المثال الأول : ما قاله عند تفسير قول الله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ    ﯪ ﮊ  ] المطففين: ٢٧[ والصواب من القول في ذلك عندنا: (أن التسنيم اسم معرفة ، والعين نكرة ، فنصبت لذلك إذ كانت صفة له . وإنما قلنا : ذلك هو الصواب لما قد قدمنا من الرواية عن أهل التأويل ، أن التسنيم هو العين ، فكان معلوما بذلك أن العين إذ كانت منصوبة وهي نكرة ، أن التسنيم معرفة) (2).

_________________

(1)  تفسير الطبري (2 / 47).

 (2) تفسير الطبري (24/ 302).
المثال الثاني : ما قاله عند تفسير الكرسي في قوله تعالى: ﮋ ﯲ ﯳ         ﮊ ] البقرة: ٢٥٥[ :( ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب ، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- )(1)ثم يذكر قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :(إن كرسيه وسع السمــوات والأرض ، وأنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع ثم قال بأصابعه فجمعها - وإن له أطيطا(2) كأطيط الرحل الجديد، إذا ركب، من ثقله)(3).

المثال الثالث : ما قاله عند تفسير قول الله تعالى : ﮋ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ  ]آل عمران: ١٧٨[  : (إنما نؤخر آجالهم فنطيلها ليزدادوا إثماً ، يقول : يكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثر " ولهم عذاب مهين " يقول : ولهؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله في الآخرة عقوبة لهم مهينة مذلة)(4).

المثال الرابع: ما قاله عند تفسير قول الله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮊ ]النساء: ٤٠[ .

__________________

(1) تفسير الطبري ( 5/ 400).

(2) أطيط : نَقِيضُ صوت المَحامِل والرِّحال إِذا ثقل عليها الرُّكبان ينظر: لسان العرب، مادة أطط - (7 / 256).

(3) رواه أبو دواد كتاب السنة, باب فِى الْجَهْمِيَّةِ. برقم(4728), وابن خزيمة كتاب  التوحيد  باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء ، على عرشه برقم ( 148)والطبراني في المعجم الكبير (2 / 167) برقم(1525), قال الشيخ  الألباني ضعيف ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة  (6 / 145).

(4) تفسير الطبري (6/ 261).

"ولكلا التأويلين وجه مفهوم ، أعني التأويل الذي قاله قتادة.وإنما اخترنا التأويل الأول لموافقته الأثر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -  مع دلالة ظاهر التنزيل على صحته ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮊ  ]النساء: ٤[٠ يقول :( ويعطه من عنده أجراً عظيماً . والأجر العظيم : الجنة على ما قاله عبد الله(1)).(2)
المثال الخامس : عند تفسير قول الله تعالى: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [العنكبوت: ٤٦ [يقول : (ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا ونهانا وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-) (3)
المسلك الثامن : الجمع بين الأقوال المأثورة في تفسير الآية. 
فقد امتاز ابن جرير  بذكر الأقوال المأثورة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- ,والصحابة, والتابعين ,وأتباعهم. والجمع بين تلك الأقوال ما أمكن إلى ذلك سبيلاً مما يعطيه صبغة خاصة في التعامل مع الأقوال المأثورة في تفسير الآية .
ويتضح لنا ذلك مما يأتي :

المثال الأول : في قوله تعالى: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ   ]الفاتحة: ٦[ حيث قال : ( والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي ، أعني : ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ   ]الفاتحة: ٦[  أن يكون معنيا به : وقفنا للثبات على ما ارتضيته ووقفت له من أنعمت عليه من عبادك ، من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم ، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، فقد وفق للإسلام ، وتصديق الرسل ، والتمسك بالكتاب ، والعمل بمـا أمـره الله به ، و الانزجـار

 ________________
(1) عبدالله :هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(2) تفسير الطبري (8/365).

 (3) تفسير الطبري (20 / 49).
عما زجره الله عنه ، واتباع منهاج النبي – صلى الله عليه وسلم -  ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وكل عبد لله صالح ، وكل ذلك من الصراط المستقيم) (1). 

المثال الثاني : عند تفسير قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ   ]الأنفال: ٦٠[ حيث قال : (والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي وغير ذلك ورباط الخيل . ولا وجه لأن يقال: عنى بالقوة معنى دون معنى من معاني القوة ، وقد عم الله الأمر بها. فإن قال قائل : فإن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقوله : ألا إن القوة الرمي ؟ قيل له : إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليهم ، فإن الرمي أحد معاني القوة ؛ لأنه إنما قيل في الخبر: ألا إن القوة الرمي ولم يقل دون غيرها . ومن القوة أيضا السيف والرمح والحربة ، وكل ما كان معونة على قتال المشركين ، كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي الكناية منهم ، هذا مع وهي سند الخبر(2) بذلك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –) (3).

__________________

(1) تفسير الطبري (1/ 171).

(2) قول ابن جرير هذا يوجه على أنه  أتى بإسناد فيه ضعف حيث ذكر ابن لهيعة  وهو ضعيف ؛لكن  هذا الخبر روي من طرق صحيحة جدا فقد : رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة, باب فَضْلِ الرَّمْىِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ برقم(5055)، من طريق هارون بن معروف ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي علي ثمامة بن شفي ، بمثله . ورواه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في الرَّمْىِ برقم( 2516)، من طريق سعيد بن منصور ، عن ابن وهب، بمثله . ورواه ابن ماجه في سننه كتاب الجهاد, بَابُ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ برقم(2813)، من طريق يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب بمثله . ورواه الحاكم في المستدرك (2 : 328 )، من طريق سعيد بن أبي  أيوب  عن يزيد بن  أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

(3) تفسير الطبري (14/37).

المسلك التاسع: ترجيح بعض أقوال التابعين خاصة مجاهد وقتادة والضحاك على قول الصحابة وأتباع التابعين .

مما يلاحظ على ابن جرير أنه يرجح بعض أقوال التابعين على أقوال الصحابة وهذا قليل جدا عنده ؛ ولكنه يرجحه بدليل , وسأذكر أمثلة لذلك : 

المثال الأول :  عن ابن عباس ، قوله : ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﭼ   ]آل عمران: ٩٧[ ، والمشعر . ثم قال " عن قتادة ومجاهد : ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﭼ  ] آل عمران: ٩٧[ " قالا : مقام إبراهيم من الآيات البينات" ثم رجّح بقوله :"وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ، قول من قال : الآيات البينات منهن مقام إبراهيم وهو قول قتادة ومجاهد (1)".
المثال الثاني :عن ابن عباس :( ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ]النساء: ٥٤[  وذلك أن أهل الكتاب قالوا : زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله تسع نسوة ، ليس همه إلا النكاح ، فأي ملك أفضل من هذا ؟ فقال الله : ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ] النساء: ٥٤[  .ثم قال :( عن قتادة : ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ  ]النساء: ٥٤[ حسدوا هذا الحي من العرب على ما أتاهم الله من فضله ،بعث الله منهم نبيا فحسدوهم على ذلك....  قال ابن جريج : " على ما أتاهم الله من فضله " قال : النبوة _ثم رجّح بقوله_ : (وأولى التأويلين بالصواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة التي فضل الله بها محمدا ، وشرف بها العرب إذ أتاها رجلاً منهم دون غيرهم ، لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل على أنها تقريظ للنبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه – رضي الله عنهم –) (2).
___________________

(1) تفسير الطبري (6/27،28).

(2) تفسير الطبري ( 8/479-480). 
المثال الثالث : عن ابن عباس ، قوله :( ﭽ  ﯧ ﯨ          ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ ا ]التوبة: ١٢٢[  فإنها ليست في الجهاد ، ولكن لما دعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على مضر بالسنين ، أجدبت بلادهم ، وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ، ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون ، فضيقوا على أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم- وأجهدوهم ... عن قتادة ، ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ         ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﭼ ] التوبة: ١٢٢[ ، قال : ليتفقه الذين قعدوا مع نبي الله) (1).ثم قال:(عن الحسن : ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ         ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﭼ  ]التوبة: ١٢٢[  قال: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة ، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) (2).
ثم رجّح بقولة: (فإن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : ليتفقه الطائفة النافرة بما نعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر به ، فيفقه بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان من لم يكن فقهه  ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم ." لعلهم يحذرون " يقول : لعل قومهم إذا هم حذروهم ما عاينوا من ذلك يحذرون، فيؤمنون بالله ورسوله ، حذرا أن ينزل بهم ما نزل بالذين أخبروا خبرهم .
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب ، وهو قول الحسن البصري الذي رويناه عنه  لأن النفر قد بينا فيما مضى أنه إذا كان مطلقا بغير صلة بشيء أن الأغلب من استعمال العرب إياه في الجهاد والغزو فإذا كان ذلك هو الأغلب من المعاني فيه  _________________

(1) تفسير الطبري (14/ 569،571).

(2) تفسير الطبري (14/ 571).
وكان جل ثناؤه قال : ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ         ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﭼ [التوبة: ١٢٢] علم أن قوله : ليتفقهوا إنما هو شرط للنفر لا لغيره ، إذ كان يليه دون غيره من الكلام)(1).
المثال الرابع:

"عن قتادة : ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ  ]هود: ١٠٧[ ، والله أعلم بثنيته .ذكر لنا أن ناسا يصيبهم سقع من النار بذنوب أصابتهم ، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته ، يقال لهم : " الجهنميون)(2).ثم قال :( عن الضحاك بن مزاحم : ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ    ﭼ [هود: ١٠٦[  ، إلى قوله : ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ  ]هود: ١٠٧[ ، قال: (يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة ، فهم الذين استثنى لهم (3)).ثم قال:( عن ابن عباس : (خالدين فيها مادامت السموات والأرض " ، لايموتون ، ولا هم منها يخرجون مادامت السموات والأرض ، ( إلا ما شاء ربك ) ، قال : استثاء الله . قال : يأمر النار أن تأكلهم قال : وقال ابن مسعود : ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ، ليس فيها أحد ، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا). (4)ثم رجح بقوله :( وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب ، القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك : من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه يدخلهم النار ، خالدين فيها أبدا غلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك ، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة ، كما قد بينا في غير هذا الموضع) (5).

_________________

(1) تفسير الطبري (14/572).

(2) تفسير الطبري (15/482).

(3) تفسير الطبري (15/ 483).

(4) تفسير الطبري (15/ 484).
(5) تفسير الطبري (15/ 484).
تفسير ابن أبي حاتم

ألّفه الإمام الحافظ أبو محمد عبدالرحمن  بن إدريس الرازي. ولا يخفى على أحد مالهذا التفسير من قيمة علمية؛ إذ هو كتاب قيم يرجع إليه كثير من المفسرين  في تفسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقد ذكر  مقدمة لتفسيره تضمنت الآتي : 

1- سبب التأليف .                              2  - منهجه الذي سلكه في التفسير .

3- ذكر بعض الأسانيد التي أوردها في كتابه مختصرة .

فقدقال:( سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات وترتيل السور ، وأن نقتصر لإخراج التفسير دون غيره ، مقتصين تفسير الآي حتى لا نترك حرفاً من القرآن يوجد له تفسير إلا إخراج ذلك ... فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً وأشبعها متناً ) (1).

ولعلي أذكر أبرز المسالك التي سلكها ابن أبي حاتم في تفسيره وهي:

المسلك الأول : ترتيب الأقوال المسندة.
 بدأ بالنبي – صلى الله عليه وسلم – ,ثم الصحابة, ثم التابعين, ثم تابعي التابعين وهذا يتضح من قوله عند تفسير قوله تعالى : ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ا]البقرة: ٥٧[  . فأول ما بدأ : يقول النبي – صلى الله عليه وسلم –  : ( عن سعيد بن زيد قال خرج إلينا النبي – صلى الله عليه وسلم – وفي يده كمأة فقال أتدرون ماهذا ؟ هذا من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين)(2) ثم ذكر قول ابن عباس حيث قال : ( كان المن ينزل عليهم بالليل على الأشجار فيقدرون إليه فيأكلون منه ما شاءوا).(3)
_______________
(1) تفسير ابن أبي حاتم (1/ 14). 

 (2)صحيح البخاري,كتاب المرضى,باب المن شفاء للعين برقم(5708). 
(3) تفسير ابن أبي حاتم (1/ 114).
المسلك الثاني : ذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئاً . 

وقد تميز ابن أبي حاتم في تفسيره بنسبة الأقوال إلى  قائليها فكل قول يذكره في كتابه لابد أن يسنده إلى قائله . وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( ابن أبي حاتم قد ذكر في أول كتابه في التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد وأنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسناداً وأشبعها متناً وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئاً) .

المسلك الثالث : جمع التفسير عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وعن الصحابة ، وعن التابعين ، وأتباع التابعين ، ومن بعدهم.

حاول ابن أبي حاتم أن يفسر جميع الحروف من القران ما استطاع إلى ذلك سبيلاً فتجده يحاول أن يستوعب ما جاء في تفسير الآية . فيذكر ما جاء في التفسير عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أو الصحابة أو التابعين أو إتباع التابعين أو من بعدهم. ومن أمثلة ذلك :

1- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ  ] البقرة: ١٩٦[ أورد أثرا  عن الحجاج بن عمرو الأنصاري(1)أنه سمع رسول الله– صلى الله عليه وسلم – يقول : (من كسر أوعرج فقد حل وعليه حجة أخرى . فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا : صدق .(2) 

_______________

(1) الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري المازني يقال في نسبه الحجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ابن  النجارقال البخاري له صحبة. وأما العجلي وابن البرقي وابن سعد فذكروه في  التابعين. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب- (1 / 97)،و الإصابة في تمييزالصحابة - (2 / 35).

(2) سنن أبي داود كتاب المناسك باب الإحصار برقم1865 وسنن النسائي كتاب  مناسك الحج باب فيمن احصر بعدو برقم2861 وقال الشيخ الألباني  صحيح.ينظر: صحيح أبي داود(6/117).

2-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ  [البقرة: ١٩٧[  أورد أثراً عن ابن عباس أنه قال :( فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبى بالحج ، ثم يقيم بأرض وروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله ابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي(1) والضحاك وعكرمة وسفيان الثوري وقتادة والزهري(2)) (3).

المسلك الرابع : لا يرجح بين الأقوال ولا يتعقبها.

إن الناظر إلى تفسير ابن أبي حاتم يجد أنه يذكر أوجه الاختلاف في التفسير مسندة من دون أي ترجيح أو تعقيب لتلك الأقوال . ومن أمثلة ذلك :تفسير قول الله تعالى : ﭽ ﯙ ﯚ   ﭼ] البقرة: ١٩٦[ فقد ذكر أقوال المفسرين الآتية :

القول الأول : عن علي قال : فما استيسر من الهدي: شاه. ومن فسره.

القول الثاني : عن ابن عباس أنه قال : الهدي من الأزواج الثمانية  من الإبل والبقر والمعز والضأن.

القول الثالث : من فسره على أنه جزور أو بقرة . عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر . القول الرابع : من فسره على قدر ميسرته .عن ابن عباس في قوله : فما استيسر من الهدي قال : كل بقدر يسارته.

_________________

 (1) إبراهيم النخعي: هوأبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الأسود بن عمروبن ربيعة بن ذهل 
      بن سعد بن مالك بن النخع  النخعي، اليماني ثم الكوفي، روى عن  مسروق، وعلقمة بن 
      قيس، روى عنه الحكم بن عتيبة،  وعمرو بن وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي مات سنة 
     ست وتسعين ينظر سير أعلام النبلاء (4 / 520) ،و شذرات الذهب( 1 / 111).
(2) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري المدني نزيل الشام الإمام العالم حافظ 
      زمانه ، روى عنة ابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، حدث عنه عطاء بن رباح ، وعمر بن عبد 
      العزيز ، توفي سنة 24هـ . ينظر: سير أعلام النبلاء 5/330)، و ( طبقات الحفاظ (1/6)

(3) تفسير ابن أبي حاتم (1/ 345).

القول الخامس : من فسره على الرخص والغلاء . عن عروة في قوله تعالى: ﭽ ﯙ ﯚ   ﯛ ﯜ ﭼ ]البقرة: ١٩٦[ قال : إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء) (1). 

ثم بعد القول الخامس ذهب مباشرة إلى تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ ﭼ ]البقرة: ١٩٦[  بدون أن يذكر ترجيحاً أو تعقيباً لتلك الأقوال .

المسلك الخامس : يذكر التفسير ثم يذكر ما يعضده من الأقوال .

تجد أن ابن أبي حاتم يذكر القول التفسيري في الآية ثم يعقبه بذكر قائله وهذا يكون غالباً. ومن أمثلة ذلك : تفسير قوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ ]البقرة: ١[ حيث قال :( اختلف في تفسيره على أوجه : فمنهم من قال : إن الله أعلم).(2) ثم سرد القائل بذلك . 

وأحياناً يأتي بتفسير الآية بذكر القول مسنداً مباشر من دون ذكره في البداية ومن أمثلة ذلك :

تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﭼ ]البقرة: ١٢[ قال:( حدثنا عصام بن رواد العسقلاني(3)، حدثنا آدم(4) ، حدثنا أبو جعفرالرازي(5)
__________________
(1) تفسير ابن أبي حاتم (1/ 335).
(2) تفسير ابن أبي حاتم ( 1/32).

(3) عصام بن رواد العسقلاني : أبو صالح عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني  روى عن أبيه وآدم 
   بن أبي إياس حدث عنه أبو الحسن ويحيى بن حكيم المقرئ ، مات في النصف من محرم 229هـ، 
   ينظر: الجرح والتعديل(7/226) والثقات لابن حبان(8/521).

(4) آدم بن إياس : آدم بن عبد الرحمن بن محمد خرساني مولى بني تميم ، نشأ  ببغداد ثقة روى عن 
    شعبة وحماد بن سلمه ، روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري ومات بعسقلان210هـ ، 
    ينظر:التاريخ الصغير للبخاري (2/312)و  الثقات لابن حبان (8/134).

(5) أبو جعفر الرازي : عيسى بن ماهان التميمي روى عن ابن عيينة وابن المبارك ووكيع وروى عنه 
   مروان بن معاوية والحكم بن منذر، من بيت أهل  العلم والزهد . ليس بالقوي في الحديث مات 
   سنة 200هـ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري(6/403)، وتهذيب التهذيب لابن حجر(8/203).

 عن الربيع بن أنس(1) ، عن أبي العالية(2) في قوله: ﭽ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﭼ ]  البقرة: ١٢([.(3)
المسلك السادس : يذكر الإسناد كاملاً في موضع ويحذفه في موضع آخر.
فنجد في بعض المواضيع يذكر سلسلة الإسناد كما  مرّ معنا آنفاً وفي موضع آخر يحذف سلسلة الإسناد ويسند الأثر إلى قائله فقط. ولم يذكره في مقدمته وهو على خلاف منهجه . وذلك يبرز من خلال قوله:
عند تفسير سورة الأنبياء ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭼ  ]الأنبياء: ١[ عن ابن جريج في قوله ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭼ   ]الأنبياء: ١[قال :( مايوعدون)(4).

______________

 (1) الربيع بن أنس:هوالربيع بن أنس بن زياد البكري سكن مرو روى عن أنس بن  مالك وروى عنه  المبارك وعبد العزيز بن مسلم القسملي صدوق توفي سنة 139هـ،ينظر: تهذيب التهذيب 
     (3/207)، و سير أعلام النبلاء (11/215).

(2) أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي البصري ، الإمام ، المقرئ، الحافظ ،  المفسر ، أبو العالية 
     ، أحد الأعلام ، كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع ، ثم من بني تميم ، وسمع من : عمر وعلي وأبي ثابت حفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب ، وتصدر لإفادة العلم وبعد  صيته،قال أبو عمرو الداني : أخذ أبو العالية القراءة عرضا عن : أبي ، وزيد وابن عباس روى عنه القراءة عرضا : شعيب بن الحبحاب ، وآخرون ، ما سنة ثلاث وتسعين ينظر: سير أعلام النبلاء( 7/ 231) ،وتهذيب التهذيب (3/ 246).

(3)  تفسير ابن أبي حاتم (1/ 45).

(4) تفسير ابن أبي حاتم (8/ 2442).

وفي سورة محمد "عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ ]محمد: ١٥[  قال :(غير متغير)(1).

المسلك السابع: يورد سبب النزول  في بعض الآيات عن التابعين.

فتجد ابن أبي حاتم يروي سبب نزول الآية عن التابعي وقد ذكر في تفسيره ثلاث مائة وسبعين سببا من أسباب النزول مما يعني أنه توسع في ذكر أسباب النزول. ومن أمثلة ذلك:    1- عن السدى قال :( فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين , قال المنافقون : الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله ﭽ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ ]البقرة: ٢٦[).(2) 
2-عن مجاهد ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ ]آل عمران: ١٠٠[  قال:( كان جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس والخزرج وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنان حتى من الله عليهم وألف بينهم بالإسلام قال فبينا رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان ومعهما يهودي جالس فلم يزل يذكرهما بايا مهما والعداوة التي كانت بينهم حتى استبا ثم اقتتلا قال فنادى هذا قومه وهذا قومه وخرجوا بالسلاح وصف بعضهم لبعض قال ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومئذ شاهد بالمدينة فجاء رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -  فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وهؤلاء ليسكنهم حتى رجعوا ووضعوا السلاح فأنزل الله تعالى في ذلك القران: ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ ]آل عمران: ١٠٠[  ) (3)
__________________

(1) تفسير ابن أبي حاتم (10/3298).

(2)  تفسير ابن أبى حاتم (1 / 68).

(3) أخرجه الطبري في تفسيره (6 / 59) و ابن أبى حاتم (3 / 719) وقد حكم  المحقق(الدكتور حكمت بشير) على إسناده بأنه حسن لغيره , وأخرجه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب(2/725).

3-عن مجاهد:أنَّ أعرابياً أتى النبي_ صلى الله عليه وسلم_ فسأله؟ فقرأ عليه رَسُول الله_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_:ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ]النحل: ٨٠[  ، قَالَ الأعرابي: نعم قَالَ:  ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ]النحل: ٨٠[  ، قَالَ الأعرابي: نعم، ثُمَّ قرأ عليه، كل ذلك يقول: نعم، حتى بلغ: ﭽ ﮀ      ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ ]النحل: ٨١[ ، فولى الأعرابي، فأنزل الله: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ]النحل: ٨٣[)(1).

المسلك الثامن : أصح ما في الباب.

اتبع ابن أبي حاتم في تفسيره ما كان عادة بعض المحدثين أنهم يذكرون أصح ما في الباب حتى ولو كان ضعيفاً(2).

وهذا يوجه لنا ما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمته أن يخرج فيه أصح الإسناد والأخبار مع أن كتابه يحتوي على الضعيف ؛ ولذا عدّه شيخ الإسلام ابن تيمية من التفاسير التي فيها الصحيح والضعيف حيث قال: (من التفاسير التي فيها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبي حاتم لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحته باتفاق أهل العلم فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف)(3).

________________

(1) تفسير ابن أبى حاتم ( 7 /2240  ).

(2) قال النووي في الأذكار ص 186 :" فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب  وإن كان ضعيفاً 
     " وسيمر معنا إن شاء الله شرح لهذه العبارة في الفصل الثالث.

(3) منهاج السنة النبوية (7/214) .

المبحث الثاني

                                 كتب السنة

إن كتب السنة تعد مصدراً غنياً بالآثار التي تبين وتوضح معاني كتاب الله عز وجل ، علماً بأن كتب السنة كثيرة جداً ، وهذه الكتب على كثرتها فهي تنقسم إلى مجموعات منها : كتب السنن(1) ، والأسانيد(2) ، والمعاجم(3) ، والزوائد (4)، والعوالي(5) بالإضافة إلى الكتب التي تتعلق بها مثل كتب التخريج, والجرح والتعديل, والعلل, 

_________________________

(1)الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها وليس فيها 
    شيء من الموقوف لا يسمى  في اصطلاحهم سنة ينظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب 
     السنة المصنفة للكتاني (1/ 21).

(2) وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا أو 
   ضعيفا مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة كما فعله غيرواحد وهو أسهل تناولا أو على  

   القبائل أو السابقة في الإسلام أو الشرافة  النسبية  أو غير ذلك وقد يقتصر في بعضها على أحاديث 
   صحابي واحد كمسند  المقلين ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر إلى غير ذلك والمسانيد كثيرة جدا 
   منها مسند أحمد وهو أعلاها وهو المراد عند الإطلاق وإذا أريد غيره قيد وقد تقدم ومنهامسند 
   البخاري الكبير والمسند الكبير على الرجال لمسلم بن الحجاج ومسند أبي داود سليمان بن داود بن 
   الجارود الطيالسي ينظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة للكتاني (1/14).
(3) كتب المعاجم جمع معجم وهو في اصطلاحهم ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو 
    الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء كمعجم الطبراني 
    الكبير ينظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة للكتاني (1/90).
(4) أي الأحاديث التي يزيد بها بعض كتب الحديث على بعض آخر كزوائد سنن بن ماجه على 
    كتب الحافظ الخمسه للشهاب البويصري سماه مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجة في مجلد ،ينظر: 
    الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة  المصنفة للكتاني (1/116).

(5) العوالي: كتب في عوالي بعض المحدثين وهي كثيرة ككتاب عوالي الأعمش لأبي الحجاج يوسف   

   بن خليل الدمشقي وعوالي عبد الرزاق للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في ستة أجزاء و 
   عوالي سفيان بن عيينة لأبي عبد الله محمد ، ينظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب  السنة 
   المصنفة للكتاني  (1/111،112) .

وشروح الأحاديث فهذه أيضاّ مليئة بالآثار التفسيرية ، فكم هو الجهد العظيم الذي ينبغي أن يبذل لتحرير وجمع تلك الآثار.
ولعلي أذكر أمثلة على التفسير بالمأثور في تلك الكتب .
 ففي تفسير ابن أبي حاتم عند قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭼ ]البقرة: ٢٣٤[ (من يوم يموت الزوج).(1) فإذا بحثت في تلك الكتب وجدتها كالأتي :
كتب التخريج :

1-عن ابن مسعود قال: ( عدة المطلقة من حين تطلق ، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى ) وعن ابن عباس قال : ( من يوم يموت) .وفي كتاب ابن منذر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( تعتد من يوم طلقها أو مات عنها" ثم روى بسنده عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسبب،وهو قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والزهري، وغيرهم)(2) 

2- عن عبد الله بن مسعود قال : العدة من يوم يموت أو تطلق ، انتهى.

عن ابن عمر ، قال : عدتها من يوم طلقها ، ومن يوم يموت عنها ، انتهى. وهذا سند صحيح ، واخرج نحوه عن عطاء ، ومجاهد ، وابن المسيب، وسعيد بن جبير (3).

 عن ابن عباس ثم روى ولم يشك فيه في المرأة يتوفى عنها زوجها قال تعتد من يوم يموت (4).

_________________

 (1) تفسير ابن أبى حاتم (2 / 437).

(2) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح (8/ 235).

(3) نصب الراية (3/ 259).

(4) العلل ومعرفة الرجال (2/539).
وقد سلك المحدِّثون في بيان التفسير بالأثر مسلكين هما :

1-إفراد التفسير في كتبهم بكتاب اسمه كتاب التفسير يحتوي على عده أبواب ومن أمثلة الكتب التي سلكت هذا الطريقة :صحيح البخاري, و صحيح مسلم, و السنن الكبرى للنسائي, و سنن الترمذي.
2-  ذكر تفسير الآية في ثنايا الكتاب  مفرقا بين أبوابه ,وفصوله,  ومن أمثلة الكتب التي سلكت هذا الطريق :مسند الإمام أحمد, و مسند الحميدي, و مصنف عبد الرزاق, و سنن ابن  ماجة.

وهناك من جمع بين الطريقتين كصحيح الإمام البخاري وسنتطرق لكتابين من كتب السنة هما :

1- الموطأ للإمام مالك.                  2- الجامع الصحيح للبخاري .

لنعرف الطريقة التي سارا عليها المؤلفان في إيرادهما للتفسير بالأثر والله هو الموفق والمسدد.

                         الموطأ للإمام مالك 

ألف هذا الكتاب شيخ الإسلام أمام دار الهجرة أبو عبدالله  مالك بن أنس. وقد أثنى العلماء على كتابه فقال الشافعي " ما كتاب بعد كتاب الله - عز وجل – أنفع من موطأ مالك بن أنس)(1) وقد رَتّب الإمام مالك كتابه الموطأ  على أبواب الفقه.

و سلك في تفسيره بالأثر لكتاب الله – عز وجل – مسالك نذكر منها : 

المسلك الأول :الإسناد :

يذكر السند أحياناً عند تفسيره للآية فمن أمثلة : ما قاله الإمام مالك : " عن زيد بن أسلم : أن تفسير هذه الآية ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ    ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ]المائدة: ٦[ أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم (2).
ومن أمثلة ذلك أيضا : عن زيد بن أبي أنيسة(3)عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب(4)
______________________________

(1) كشف المغطا في فضل الموطأ  (1 / 37).

(2) الموطأ (1/ 21).

(3) زيد بن أبي أنيسة : أبو أسامة الجزري روى عن الحكم وشهر بن حوشب وطلحة بن مصرف 
     وعطاء . وروى عنه مالك وأبو حنيفة وآخرون قال ابن سعد كان ثقة فقيها راوية لعلم كثير 
     الحديث ، مات سنة 225هـ ينظر:إسعاف  المبطأ برجال الموطأ للسيوطي ص 10،والتاريخ 
 الكبير للبخاري (3/ 388).
(4) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني روى عن أبيه وابن عباس 
   ومسلم بن يسار وروى عنه الزهري وقتادة وغيرهم وثقه النسائي والعجلي وولي الكوفة ، إمام ثقة     
    مات سنة نيف  عشرة ومائة ، ينظر: إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي ص 18) وسير  
      أعلام النبلاء للذهبي( 9/172).
أنه أخبر عن مسلم بن يسار الجهني(1): أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ   ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ]الأعراف: ١٧٢[ فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يسأل عنها فقال رسول الله – صلى الله عليه  سلم- أن الله – تبارك وتعالى – خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم  مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل قال فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار (2).

وأحياناً لا يذكر السند ومن أمثلة ذلك : " قال مالك في قول الله – تبارك وتعالى - : ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ ﮇ ﭼ ]المجادلة: ٣[  قال سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل على امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه (3).
____________________
(1) مسلم بن يسار الجهني روى عن نعيم عن عمر وروى عنه عبد الحميد بن  عبد الرحمن ، بصري 
     تابعي ثقة، ينظر:التاريخ الكبير للبخاري  (7/276)،والثقات لابن حبان(5/390).

(2) الموطأ ( 2/898).وهذا الحديث رواه أبوداود في سننه كتاب السنة ,باب في  القدربرقم4705  

     والترمذي في سننه كتاب التفسير ,باب تفسير من سورة  الأعراف برقم3075,وأحمد في 
     مسنده(1/44) ,والحاكم في  المستدرك(2/593 ) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين و 
      لم يخرجاه.قال   الألباني:ضعيف ينظر سلسلة الاحاديث الضعيفة(7/17).

 (3) الموطأ ( 2/ 559).

ومن أمثلة ذلك أيضاً : " قال مالك : أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تعالى: ﭽ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ]البقرة: ١٧٨[ فهؤلاء الذكور ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ ]البقرة: ١٧٨[ أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء(1).
المسلك الثاني :عدم الحكم على الأثر التفسيري .

لم يتعقب مالك  ما أورده من آثار التفسير وغيره ولكن كتاب مالك قد بين العلماء درجته . قال الإمام الشافعي :( ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك (2)).

قال ابن الصلاح :( إنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم) (3).

وقال الحافظ ابن حجر :" كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما )(4)
المسلك الثالث:ذكر التفسير المسند إلى  النبي – صلى الله عليه وسلم و الصحابة و التابعين.

إن  مالك إذا أورد التفسير في كتابة فإنه يورد هذا التفسير مسنداً إلى  النبي – صلى الله عليه وسلم – أوالصحابة أو التابعين ومن أمثلة ذلك:  

المثال الأول : (أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الكلالة فقال له رسول الله – صلى الله عله وسلم – يكفيك من ذلك الآية التي نزلت في الصيف آخر سورة النساء)(5).

__________________

 (1) الموطأ ( 2/ 872).

(2) ، (3) علوم الحديث لابن الصلاح ص 18 .
(4) النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 277).
(5)صحيح مسلم, كتاب الفرائض,باب ميراث الكلالة,برقم(4235).
المثال الثاني:عن مالك عن داود بن الحصين(1)قال:( أخبرني مخبر(2) أن عبد الله بن عباس كان يقول : دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته) (3).
المثال الثالث : عن مالك عن زيد بن أسلم(4) :أن تفسير هذه الآية: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ    ﭟ ﭼ ]المائدة: ٦[ ( أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم(5)).
المسلك الرابع :ذكر الإسرائيليات .
ذكر رواية عن كعب الأحبار ولم يعقب عليها وإنما جاء بها في باب ما جاء الانتعال . عن كعب الأحبار : أن رجلا نزع نعليه فقال لم خلعت نعليك لعلك تأولت هذه الآية ﭽ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ    [طه: 12]  قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلا موسى قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل فقال كعب كانتا من جلد حمار ميت(6)".
_____________________
(1)  داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني روى عن عكرمة والأعرج وجماعة وروى عنه مالك  وثقة ابن معين من أهل الحفظ والإتقان مات سنة 135هـ ، ينظر: إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي (1/9).

(2) قال ابن عبد البر في الاستذكار " المخبر المبهم عكرمة كان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه.      
(3) الموطأ (1/11).
(4) زيد بن أسلم المدني الفقيه أحد الأعلام مولى عمر روى عن أبيه وابن عمر وجابر وروى عنه 
    بنوه أسامة وعبد الرحمن وعبد الله ومالك . وكان له حلقة علم  في مسجد رسول الله – صلى 
   الله عليه وسلم – مات في ذي الحجة  سنة136هـ ،  ينظر : إسعاف المبطأ برجال الموطأ  ( 1/10)،وسير  أعلام النبلاء( 9/ 381).
(5) الموطأ(1/21).                     (6) الموطأ  (2/ 916).
المسلك الخامس:الترجيح بين الأقوال المأثورة في تفسير الآية. إن الإمام مالك يقتصر على قول واحد في تفسير الاية  ويكون هذا الراجح لديه  ومن أمثلة ذلك : عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الكلالة فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – :(يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء) قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله – تبارك وتعالى – فيها:ﭽ ﮉ ﮊ            ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ]النساء: ١٢[ فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الأخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله – تبارك وتعالى – فيها: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ       ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ       ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ]النساء: ١٧٦[  قال مالك : فهذه الكلالة التي تكون فيها الأخوة عصبة إذا لم يكن ولد, فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الأخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والأخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الأخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الأخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الأخوة للأب وكان الأخوة للأم 
هم أولى بذلك الثلث من الأخوة للأب وكان الجد هو أولى بذلك من الأخوة للأم)(1).

ويذكر أحياناً أقوالاً متعددة في تفسير الآية ثم يرجح القول الراجح بعبارات منها " أحب إلي ما سمعت في مثل ذلك " ومن أمثلته:

1- ما ذكره الإمام مالك عن عمرو بن رافع(2) أنه قال : كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين ، فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذنيﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ]البقرة: ٢٣٨[  فلما بلغتها آذنتها فأملت علي : حافظوا على الصلوات ، والصلاة الوسطى ، وصلاة العصر ، وقوموا لله قانتين .(3)
وعن داود بن الحصين ، عن ابن يربوع المخزومي (4)أنه قال : سمعت زيد بن ثابت يقول : الصلاة الوسطى صلاة الظهر (5).

عن مالك أنه بلغه ، أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان : الصلاة الوسطى صلاة الصبح .

قال مالك : وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك (6).

___________________
(1) الموطأ ( 2/ 515).
(2)عمرو بن رافع :هو عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب، سمع حفصة بنت  عمر- رضي الله عنهما-، القرشى العدوى حجازى، سمع منه أبو سلمه ابن عبد  الرحمن ومحمد بن على ونافع وزيد بن اسلم، مدني تابعي ثقة.ينظر: التاريخ الكبير  (6 / 330)،و الثقات للعجلي - (2 / 175).

(3) الموطأ (1 / 139).

(4) عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع بْنِ عنكثة بن عامر بن مخزوم وأمه أم عبيد  أروى بنت  عركي  توفي في سنة تسع مائة وهو ابن ثمانين سنة روى عن أبيه وعثمان بن عفان ومالك الدار. وعنه ابنا ابنه عمر ومحمد وأبو حازم  ابن  دينار ينظر:, تهذيب التهذيب (6 / 169),و الكاشف في معرفة من له 
    رواية في الكتب الستة (1 / 629).
(5) الموطأ ( 1/ 201).

(6) الموطأ 1/ 202).
المسلك السادس: ربط التفسير بالفقه :

امتاز مالك بأنه قد رَتّب كتابه على أبواب الفقه والمتأمل فيما يورده من الآيات تحت تلك الأبواب يجد أنه يربط بين تفسير الآية والمسألة الفقهية التي يريدها وذلك يتضح جلياً من الأمثلة الآتية : 

1- لفظ الكلالة فقد عنون بالباب الآتي : باب ميراث الكلالة ومن ثم أخذ يفسر هذه اللفظه في كلا الموضعين في سورة النساء .

2- لفظ الصلاة الوسطى فقد عنون بالباب الآتي : باب الصلاة الوسطى ثم أخذ يذكر تفسير تلك الآية, وقد ذكرنا الموضعين آنفا .

3- باب ما جاء في دلوك الشمس إلى غسق الليل . ثم ذكر فقط الأقوال في تفسير هذا الآية.

المسلك السابع:ذكر أسباب النزول :

ذكر بعض  أسباب نزول  الآيات منها :
سبب نزول سورة عبس حيث قال عن هشام(1) بن عروة (2)عن أبيه أنه قال : أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فجعل يقول يا محمد استدنيني  وعند النبي – صلى الله عليه وسلم – رجل من عظماء المشركين فجعل النبي –صلى الله عليه وسلم – يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا 
_________________

(1) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر وقيل أبو عبد الله روى عن أبيه وعمه عبد 
    الله بن الزبير وأخويه عبد الله وعثمان . وروى عنه أيوب السخستاني وابن جريج وابن إسحاق 
   كان ثقة إمام في الحديث ورعا فاضلان مات سنة 146هـ  ينظر : تهذيب التهذيب( 11  / 44)، وسير  أعلام النبلاء (11/36).
(2)عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني روى عن أبيه وأخيه وعلي بن أبي  طالب وروى عنه 
    بنوه عبد الله ومحمد وهشام ويحيى وسلمان بن يسار الزهري     كان أعلم الناس بحديث عائشة ، 
  تابعي ثقة ، مات سنة 94هـ ، ينظر ( إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي 1/ 21) و سير 
  أعلام النبلاء للذهبي( 7/ 487).
 أبا فلان هل ترى بما أقول بأساً فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت " عبس وتولى أن جاءه الأعمى )(1) 
وذكر سبب نزول سورة الفتح حيث قال(:عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يسير في بعض أسفاره ، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا ، فسأله عمر عن شيء ، فلم يجبه . ثم سأله ، فلم يجبه . ثم سأله ، فلم يجبه ، فقال عمر : ثكلتك أمك ، عمر نزرت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاث مرات . كل ذلك لا يجيبك ، قال عمر فحركت بعيري . حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن ، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال ، فقلت : لقد خشيت إن يكون نزل في قرآن ، قال : فجئت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فسلمت عليه ، فقال : لقد أنزلت علي ، هذه الليلة ، سورة . لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، ثم قرأ : ﭽ ﭑ    ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ]الفتح:  ١[ (2)
المسلك الثامن:الاجتهاد المعتمد على الأثر :

يجتهد الإمام  مالك في تفسير الآيات معتمداً على الأثر وبهذا يعطي منهجاً واضحاً ومسلكاً سليماً للاجتهاد في التفسير فلم يهمل الأثر ولم يبتعد عنه بل جعله الركيزة الأساسية التي ينطلق منها في تفسيره لآيات الله – عز وجل – ويتجلى ذلك من قوله :

1-عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران (3) مولى عثمان بن عفان ________________

(1)الموطأ ( 1/ 203).والحديث رواه الترمذي,كتاب التفسير ,باب سورة عبس برقم(3331),قال 
     الألباني:صحيح ينظر:صحيح وضعيف الترمذي(3/126).
(2) الموطأ ( 1/ 280).والحديث رواه الترمذي,كتاب التفسير,باب سورة الفتح برقم(3262),قال 

     الألباني:صحيح ينظر:صحيح وضعيف الترمذي(7/262).
(3) حمران : حمران بن أبان النمري مولى عثمان بن عفان أدرك أبا بكر من  تابعي أهل المدينة 
   ومحدثيهم وثقه ابن حبان حدث عن عثمان ومعاويةروى عنه عطاء بن يزيد وعروة وزيد بن أسلم  
    توفي سنة نيف وثمانين . ينظر: إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي (1/8) 
     و سير  أعلام النبلاء 7/  202  ). 

أن عثمان بن عفان – رضي الله عنهم – جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثاً لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال :سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال مالك أراه يريد هذه الآية ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ ﮮ     ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ      ﯚ ﭼ ]هود: ١١٤[ (1). وأخيراً يبدو للعيان اهتمامه وعنايته بالأثر في التفسير وغيره مما جعله عَلَماً من أعلام أهل السنة والجماعة فكانت عقيدته سالمة من البدع والانحرافات التي طرأت في بعض من الناس بسبب استنادهم للعقل في "تفسير آيات الأسماء والصفات" وتركهم الآثار التي وردت عن الصحابة, والتابعين, وأتباعهم في تفسير آيات الأسماء والصفات . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما خطاب الصحابة والتابعين فإنما يوجد فيه الأولان ولهذا قال أكثرهم أن الوقف على قوله (ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ ]آل عمران: ٧[ بناء على أن التأويل هو ما استأثر الله بعلمه وهو الكيف الذي لا نعلمه نحن كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة(2). وقال في موضع آخر : فرضي الله عن مالك بن أنس حيث قال : (أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد – صلى الله عليه وسلم – لجدل هؤلاء)(3).
________________
   (1)الموطأ ( 1/30).والحديث رواه البخاري في صحيحه ,كتاب الطهارة,باب الوضوء ثلاثا ًثلاثاً  

        برقم(160).
   (2) مجموع الفتاوى (1/2). والمقصود بقول شيخ الإسلام ابن تيمية(الأولان)أي معنى لفظ التأويل فالأول :ما يؤول إليه الكلام فتأويل الخبر نفس المخبر وتأويل أسماء الله وصفاته نفسه المقدسة بمالها من صفات الكمال.

الثاني:التأويل بمعنى التفسير وهو بيان المعنى المراد منه وإن لم يعلم كيفيته.                         

   (3) الصفدية (1/ 289).
ثانيا : كتاب  الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسننه وأيامه. 

ألّف هذا الكتاب العلاّمة المحدِّث الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري.

ويعد كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله – عز وجل – (1)أفرد فيه كتابا سماه كتاب التفسير على منوال طريقة تأليف المحدثين آنذاك .ولم يكتف  بذلك ,بل وجدت مرويات التفسير في باقي كتابه .
وقد سلك في ذلك مسالك كان أبرزها:

المسلك الأول:الإسناد.
اهتم  بالإسناد في كتابه كله ,ومن ذلك ما أورده في كتاب التفسير غير أنه جاء فيه بأحاديث معلّقة (2)ومن ذلك قول لمجاهد عند بداية تفسيره لقوله تعالى:ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ]الماعون: ١[ فقال ما نصه :(وقال مجاهد 
         ﭽ ﭩ ﭼ بالحساب). (3)
_________________

(1) ذكر ذلك ابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث ص 18 .
(2) يقول ابن الصلاح إن هذا اللفظ   وجد في كلام الحميدي ، وكلام الدار قطني  أي في القرن الرابع – ولا بأس بذلك سمو نوعا من الأحاديث وهي التي حذف المعلق أو الإسناد أو حذف بعض رجال الإسناد من أدلة ، وقد يحذف الإسناد كله  ولا يبقى إلا قائل النص ، كأن يقول البخاري – مثلا – قال رسول  الله – صلى الله عليه وسلم – كذا ، أو قالت عائشة ، قال رسول الله – صلى 
 الله عليه وسلم –  كذا ، أو يذكر التابعي رجلا ن وقد لا يحذف إلا شيخه فقط .فإذا حذف شيء من مبدأ السند ، فهذا يسمونه " التعليق" وقد تنوعت اسانيد  التفسير في كتابه  مابين  اثر موصول ومعلق. للاستزادة ينظر:تغليق التعليق  لابن حجرص1 .
(3) فتح الباري (8/ 155). 

 قال ابن حجر:( اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث وثمانية وأربعين حديثا من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون حديثا والبقية معلقة وما في معناه المكرر من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة وثمانية وأربعون حديثا والخالص منها مائة حديث وحديث وافقه مسلم على تخريج بعضها ولم يخرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة في الرفع والكثير منها من تفاسير بن عباس – رضي الله تعالى عنهما- ) (1).وقال في موضع آخر :( وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسمائة وثمانون أثراً تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره )(2).

المسلك الثاني:الاكتفاء بذكر قول واحد في تفسير الآية .
يكتفي البخاري بذكر قول واحد فقط في تفسيره للآية ولا يذكر أقوالاً أخرى ، ومثال ذلك قوله:( باب قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ا]لبقرة: ٢٣٨[  . أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) (3) فقد ذكر هنا  قولاً واحداً فقط في تفسير الصلاة الوسطى وهو صلاة العصر). ويذكر أحياناً قولين  في تفسير الآية مثل : عند تفسير قول الله تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ   ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ     ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ]البقرة: ٥٧[. قال مجاهد : المن صمغة والسلوى الطير. ثم ذكر قولا آخراً وهو:عن سعيد بن زيد– رضي الله عنه – قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين )(4).

المسلك الثالث: ذكر تفسير  المسند إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – و الصحابة والتابعين :ذكر البخاري تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – وكذلك تفسير الصحابة وتفسير التابعين ومن أمثلة ذلك :
__________________

(1),(2) فتح الباري (8 /  743_744).     (3)صحيح البخاري, كتاب التفسير,برقم(4111).
(4)صحيح البخاري كتاب التفسير ,باب قول الله تعالى:(وظللنا عليكم الغمام) برقم (4478).
المثال الأول :" عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" قيل لبني إسرائيل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ ]البقرة: ٥٨[  فدخلوا يزحفون على  أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعره "(1).

المثال الثاني: قال ابن عباس:ﭽ ﮧ ﮨ    ﮩ ﮪ ﮫ   ﮬ ﭼ ]آل عمران: ٣٥)[   للمسجد يخدمه(2)).
المثال الثالث: قال الله تعالى:ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ]آل عمران: ٧[ قال مجاهد:( الحلال والحرام)(3).
المسلك الرابع: ربط معنى الآية بمعنى الحديث .

لم يقتصر الإمام البخاري على الأحاديث التي تنص على تفسير آية بعينها, بل أورد ما يدخل في معنى الآية و يظهر ذلك جلياً في تفسيره للآيات ومن أمثلة ذلك : ما أورده في صحيحه عند باب قول الله تعالى: ﭽ ﭙ ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ      ﭠ ﭼ ]القيامة: ٢٢[  ذكر تفسير  ذلك " يقول النبي – صلى الله عليه وسلم – إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته "(4).وقوله – صلى الله عليه وسلم – " إنكم سترون ربكم عيانا "(5). فالنبي_ صلى الله عليه وسلم_ لم ينص على تفسير الآية ولكن البخاري ربط معنى الآية بمعنى الحديث.

__________________
(1) صحيح البخاري كتاب التفسير باب{ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية..)برقم(4209). 
(2) صحيح البخاري كتاب  الصلاة باب الخدم في المسجد .         
(3) صحيح البخاري  كتاب  التفسير باب منه آيات محكمات.          
(4) صحيح البخاري كتاب  مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر برقم(521).

(5) صحيح البخاري كتاب التوحيد  باب قول الله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة } برقم(699).

المسلك الخامس:ربط تفسير الآية  بالفقه. 

    قام البخاري بالاهتمام بهذا الشأن فيذكر الباب الفقهي, ويأتي تحته بتفسير آيات تبين الحكم الفقهي,ومن أمثلة ذلك:
1- عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً  وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.فلما نزلت {ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ ]آل عمران: ٩٢[ قام أبو طلحة إلى رسول  الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ  وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في  أقاربه وبني عمه)(1) بل  إن البخاري كرر بعض الآثار التفسيرية للآية في أبواب متعددة ومختلفة والمثال التالي يبين لنا هذا:

فقد روى البخاري في كتاب المساقاة باب سكر الأنهار حديث عبد الله بن الزبير _رضي الله عنهما_:" أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم-  في شراج(2) من الحرة كانا يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله عليه وسلم للزبير اسق يازبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري 
فقال يارسول الله ، أن كان ابن عمتك ؟! فتلون وجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم قال اسق ثم احبس حتى يبلغ الجد فاستوعى رسول الله- صلى عليه وسلم-
________________

(1) صحيح البخاري كتاب  الوكالة باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت.  برقم(2318).

(2) شراج: مسيل الماء من الحرار إلى السهولة لسان العرب مادة  شرج(2/305).
حينئذ حقه للزبير ، وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك أشار على الزبير بِرأْىٍ سعةٍ لَه وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله –صلى الله عله وسلم- استوعى للزبير حقه في صريح الحكم  قال عروة قال الزبير والله ما أحسب  هذه الآية نزلت إلا في ذلك ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ  ﭼ ]النساء: ٦٥[  ". ورواه أيضاً في كتاب الصلح باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. (1)
المسلك السادس:الاهتمام بذكر قضية  النسخ.

لم يغفل البخاري  عن هذه القضية المهمة  فذكر النسخ في تفسير الآية إذا كان فيها نسخ واعتمد في ذلك على الأثر, ومن  أمثلة ذلك: 1-عن ابن عمر ، رضي الله عنهما أنه قرأ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ        [البقرة: 184] قال هي  منسوخة.(2)
2-عن ابن عباس، _رضي الله عنهما_ ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [النساء: ٣٣] قال :(ورثة ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [النساء: ٣٣] كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة الذي آخى النبي _صلى الله عليه وسلم_ بينهم فلما نزلتﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [النساء: ٣٣] نسخت ثم قال ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [النساء: ٣٣] إِلاَّ النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميرث ويوصي له)(3).
______________

(1) صحيح البخاري,كتاب  المساقاة   برقم(2359),و كتاب   الصلح برقم(2708).

(2) صحيح البخاري كتاب الصيام  باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.برقم(450).
(3) صحيح البخاري كتاب الكفالة باب قول الله تعالى :{وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ  فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}برقم(2292).
3-عن ابن عباس ، _رضي الله عنهما_ ، قَالَ :( إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت ، لا والله ما نسخت لكنها مما تهاون الناس هما واليان والٍ يرث وذاك الذي يرزق ووالٍ لايرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لَكَ أن أعطيك)(1).
4-عن مجاهد ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [البقرة: ٢٣٤] قال:( كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [البقرة: ٢٣٤] قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت  في وصيتها وإن شاءت  خرجت وهو قول الله تعالى : ﭽ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ  [البقرة: ٢٤٠]  فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها  فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى : ﭽ ﭵ ﭶ       ﭷﭼ)(2).
المسلك السابع :ذكر سبب النزول.

أورد البخاري سبب نزول بعض الآيات, ومن أمثلة ذلك :

أ- عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهم ، أنه قال : لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دُعِيَ له رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ ليصلي عليه فلما قام رسول الله 
______________________

 (1) صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}. برقم(2759).
(2) صحيح البخاري كتاب التفسيرباب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًايَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.برقم( 4530).

_صلى الله عليه وسلم_ وثبت إليه ، فقلت : يا رسول الله أنصلي على ابن أُبَي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا- أُعَدد عليه قوله – فتبسم رسوا الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني ياعمر فلما أكثرت عليه قال إني خُيرْتُ فاخترت لو أعلم إني إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان براءة ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [التوبة: ٨٤] إِلَىﭽ ﯡ ﯢ ﭼ قَال فعجبت بعد من جرأَتي علَى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يومئذ والله ورسوله أعلم)(1).
ب-عن أبي مسعود ، رضي الله عنه ، قال :( لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فَنَزَلَتِ : ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ        ﯲ ﭼ [التوبة: ٧٩]).(2)
المسلك الثامن :ذكر التأصيل العلمي في كيفية التعامل مع الإسرائيليات.
تطرق البخاري  إلى   الإسرائيليات  في التفسير ولكنه هنا لم ينقل شيئا عنها, بل أصل في ذلك قاعدة يسير عليها المفسرون وغيرهم.فقال:( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء.) (3)   ثم بدأ   بسرد الأحاديث الآتية:
_______________

 (1) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب مايكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار من المشركين.برقم(1336).

(2) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولوا بشق تمرة والقليل من الصدقة ِبرقم(1415).
(3) صحيح البخاري (6 / 2679).

1-أن معاوية كان يحدث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لَنَبْلو عليه الكذب(1) قال  ابن الجوزي:( المعنى إن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار) (2)
2- عن أبي هريرة قال:( كان أهل الكتاب يقرؤن  التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ : "لاتصدقوا أهل الكتاب ، ولا تكذبوهم وقولوا: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [البقرة: ١٣٦]).(3)
3- أن ابن عباس  _ رضي الله عنهما_، قَالَ : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابهم  الذي أنزل على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أَحدث تَقْرؤونَه محضًا لَم يشب وقد حدثكمْ أَن أَهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم مسأَلَتهِم لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم، عن الذي أنزل إليكم".(4) 
ومن خلال ذلك يقرر لنا البخاري ما يأتي:

1- كعب الأحبار أصدق من يحدث عن أهل الكتاب ومع ذلك ما يخبر به يمكن أن يكون كذباً ؛ولكنه لا يتعمد الكذب.

 2-أهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون وإنما نقول آمنا بالله و رسوله.
 3- النهي عن سؤالهم.

_______________
(1) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم(7361).

(2) فتح الباري (13 / 335).
(3) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم(6928).

(4) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم(6929).

المبحث  الثالث

كتب السير واتاريخ
      إن كتب السير والتاريخ  ارتبطت بعلاقة متلازمة مع كتب التفسير؛ إذ هي تسهم في إيضاح معنى الآية القرآنية من خلال ذكر الآثار ,والأحداث التاريخية المتعلقة بتفسير الآية مع اختلاف بينهما في توثيق تلك الآثار.    

       بل نجد أن بعض أهل السير يذكر أسباب النزول, ويشرح بعض المعاني في الآيات كابن إسحاق. كما لا يخفى أن من المفسرين من كتب في هذا المجال فهذا إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري كتابه التاريخ مشهور, وذاك ابن كثير كتابه البداية والنهاية علماً بأن كتب السير تحتاج إلى جمع وتحرير للآثار التفسيرية التي ذكرت فيها . و البعض لعله لا يخطر بباله أن في كتب السير آثاراً تفسيرية .فتجده إذا أراد أن يطلع على تفسير آية رجع إلى كتب التفسير وهذا حسن ,وهو الأولى والواجب ؛ولكن هناك ثمة فوائد يستفيدها المفسر عندما يرجع الى كتب السير منها:
 1- فهم أوسع للأقوال التي وردت في كتب التفسير بالأثر وذلك بمقارنتها مع كتب السيرة والإطلاع على السياق الذي جاءت من أجله تلك الآثار .        
2- معرفة طريقة المفسر وفهمه للأثر التفسيري وذلك بالإطلاع على كتبه التي ألفها في التفسير والسير.                                                                        3  - التأكد والتحقق من بعض كتب التفسير ومعرفة ما فيها من سقط أو روايات أخرى ربما تكون لتلك الكتب وذلك بمقارنتها بكتب السير ومثال ذلك ما أورده السيوطي  في كتابه " أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب " عندما تكلم عن فضائل أمة النبي _صلى الله عليه وسلم_: وفي تفسير ابن أبي حاتم ، عن عكرمة قال:( لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس غير هذه الأمة )(1). ولم أجد هذا الأثر في كتاب " تفسير ابن أبي حاتم " المطبوع الذي وقفت عليه ,ولم أجده كذلك في كتاب الدر المنثور .
 _______________

(1)  أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب (1/ 14).

وكتب السير والتاريخ كثيره منها :" السيرة لابن إسحاق ، والسيرة لابن كثير ، ،و البداية والنهاية له أيضاً، وغيرها من الكتب التي تزخر بها المكتبة الإسلامية في هذا المجال. ولعلي أستعرض كتابين من كتب السيروالتاريخ  هما :

1- كتاب السيرة لابن إسحاق .   2-كتاب البداية والنهاية لابن كثير.

 لنطل عليهما إطلالة كريمة تبين المنهج الذي سلكاه في التفسير بالأثر.
      كتاب " السيرة النبوية لابن إسحاق "

ألّف هذا الكتاب محمد ابن إسحاق  وقد جمع بين منهجين في كتابه :

المنهج الأول : منهج المحدثين القائم على الأسانيد. 

المنهج الثاني : منهج الذين لا يلتزمون بالأسانيد .

     وقد شمل كتابه حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة ، وشيئا من أخبار الجاهلية ، ثم سيرته – صلى الله عليه وسلم – بعد الهجرة ، ثم في حياته في المدينة  ومغازيه ، حتى وفاته صلى الله عليه وسلم .

    وقد انتقده ابن هشام(1) في كتابه السيرة النبوية حيث قال عن كتابه :( وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار وأشعاراً ذكرها لمار أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها وأشياء بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره). (2)
     وإذا تأملنا كتابه وجدناه يذكر التفسير بالأثر لبعض آيات الله – عز وجل – وقد سلك ابن إسحاق في ذلك المسالك الآتية :

________________

 (1) ابن هشام : عبد الملك بن هشام السدوسي الحميدي البصري هذب السيرة  النبوية له مصنف في أنساب حميد علامة أهل مصر بالعربية والشعر روى عنه محمد بن حسن القطان وعبد الرحيم بن عبد الله بن البرقي مات سنةهـ ، ينظر: سير أعلام النبلاء( 10 / 428)،ووفيات الأعيان(1/290).

(2) السيرة النبوية ص( 8 ).
المسلك الأول : الإسناد:
يسوق ابن إسحاق تفسير الآية بالسند أحياناً ومن أمثلة ذلك :عند تفسير قوله تعالى ﭽ ﮗ    ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ الأنفال: ٦٥حدثنا يحيى بن عباد(1) بن عبد الله بن الزبير عن أبيه(2) بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلون عن نية ولا حق ولا معرفة لخير (3).
وكذلك  عند سياقه لسبب نزول الآية يذكر ذلك بالإسناد ومن أمثلة ذلك : 

عن أبي العالية في قوله عز وجل: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [النور: ٥٥] ، فمكث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بمكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه يدعون الله – عز وجل – سرا وعلانية ، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة ، وكانوا بها خائفين يمسون ويصبحون في السلاح ، فقال رجل من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : لن تعبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليس فيه حديد ، فأنزل الله – عز وجل – هذه الآية : ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [النور: ٥٥] إلى آخر الآية(4) ، لقول الرجل ولقول رسول الله – صلى الله ليه وسلم- )(5). 
_______________

(1) يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام المدني القرشى الاسدي حجازى عن أبيه روى 
      عنه محمد بن إسحاق. ثقة من الخامسة مات بعد  المائة وله ست وثلاثون سنة ينظر: تقريب 
      التهذيب  (2 / 592),و التاريخ  الكبير  (8 / 291).

(2) عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى المدنى: والد يحيى ابن عباد، روى عن 
    الحارث بن خزيمة  الأنصارى، وزيد بن ثابت روى عنه: صالح بن عجلان، وعبد الله بن أبى 
      مليكة، قال النسائي ثقة ينظر: تهذيب  التهذيب (5 / 85),و مغانى الأخيار  (3 / 51).

 (3) تفسير ابن أبي حاتم (5/ 1729).
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 401) والبيهقي في الدلائل (6/3) من طريق الربيع عن أبي  العالية عن أبي بن كعب به. وصححه الهيثمي (مجمع  الزوائد: 7/83).
(5) السيرة ( 1/9).

ومن أمثلة ذلك أيضاً :

عن زيد بن أسلم قال : (كان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -  على ثلاث فرق : فرقة بالمدينة ، وفرقتين بمكة ، فرقة كانوا يؤذون بمكة عشر سنين فيعفون عن المشركين ، وفرقة كانوا إذا أوذوا انتصروا منهم ، فأنزل الله – عز وجل – عليهم جميعا ، فقال : ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ           ﮑ    ﭼ [الشورى: ٣٧] وهو الشرك والفواحش وهو الزنا وإذا ما غضبوا هم يغفرون هؤلاء الذين كانوا لا ينتصرون من المشركين "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم " الذين كانوا بالمدينة لم يكن عليهم أمير ، كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بمكة وهم بالمدينة ، يتشاورون في أمرهم ﭽ ﮥ ﮦ     ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [الشورى: ٣٩] هؤلاء الذين انتصروا)(1).

وتارة أخرى لا يذكر السند في تفسيره للآية ومن أمثلة ذلك :( ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [الأنفال: ٦٢] هو من وراء ذلك ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الأنفال: ٦٢ بعد الضعف" ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ   ﭡ ﭼ [الأنفال: ٦٢ – ٦٣] بدينه الذي جمعهم عليهﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [الأنفال: ٦٣]. وقالﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ          ﮗ    ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [الأنفال: ٦٤ – ٦٥] أي لا يقاتلون على نية ولا حق ولا معرفة بخير ولا شر )(2).

___________________

 (1) السيرة  لابن اسحاق(1/9).
(2) السيرة لابن اسحاق (1/106) . 
وإذا تأملت ما قاله ابن إسحاق وجدته مذكوراً عند ابن أبي حاتم بالإسناد مما لا يدع للشك أن هذا ليس تفسير للآيات من عنده حيث أورد الأثر الآتي:(عن عبد الله بن الزبير عن أبيه ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [الأنفال: ٦٢] هو من وراء ذلك ,و قوله تعالى: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [الأنفال: ٦٢] .... هو الذي أيدك بنصره يعني : بعد الضعف(1)).

المسلك الثاني: عدم الحكم على الإسناد :

لم يتعرض ابن إسحاق مطلقاً لما يورده في كتابه من آثار تفسيرية بالصحة أو الضعف بل لم يتكلم عن رجال السند ,وهو قد يذكر في السند مجهولين فيقول : " حدثني بعض أهل العلم " (2) أو " حدثني بعض أصحابي "(3) أو حدثني بعض أهل مكة "(4) أو " حدثني من لا أتهم " (5).وعموما فإن ابن إسحاق : صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر (6). وحديثه لا يرتفع عن درجة الحسن إذا صرح بالتحديث (7)
المسلك الثالث :يورد التفسير المسند إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ والصحابة والتابعين.

يذكر ابن إسحاق التفسير المأثور عن النبي – صلى الله عله وسلم – ومن أمثلة ذلك:

"عن ابن عباس قال : حدثني رهط من الأنصار قالوا : بينا نحن جلوسا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات ليلة ، إذ رأى كوكبا ، فقال ما تقولن في هذا الكـوكب الذي رمي به ؟ فقلنا: يولد مـولود ، يهلك هـالك ، يملك ملـك ، 

________________

(1) تفسير ابن أبي حاتم (5/1726)

(2)السيرة لابن إسحاق (1/ 77)
(3)السيرة لابن إسحاق (1/ 100)
(4)السيرة لابن إسحاق (1/ 68)

(5)السيرة لابن إسحاق (1/119)
(6)تهذب التهذيب (2/467)
(7)فتح الباري ( 11/ 163)

يليهم من الملائكة مم سبحتم ؟ فيقولون : ما ندري ، سمعنا من فوقنا من الملائكة سبح فسبحنا الله – عز وجل – لتسبيحهم ، ولكن سَنَسْأَلُ، فَيَسْأَلُونَ من فوقهم ، فما يزالون كذلك حتى ينتهي على حملة العرش فيقولون : قضى الله – عز وجل – كذا وكذا ، فيخبرون من يليهم حتى ينتهوا إلى أهل السماء الدنيا  فيسترق الجن ما يقولون ، فينزلون به إلى أوليائهم من الإنس فيلقونه على ألسنتهم ، بتوهم منهم فيخبرون الناس ، فيكون بعضه حقاً ، وبعضه كذباً ، فلم يزل الجن كذلك حتى رموا بالشهب)(1).
ومثال آخر : عن أنس بن مالك يقول : قيل لرسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ما الكوثر الذي أعطاك ربك ؟ فقال :( نهر كمثل مابين صنعاء إلى أيله من أرض الشام ، آنيته أكثر من عدد نجوم السماء ، يرده طير لها أعناق كأعناق البخت فقال عمر بن الخطاب : والله يا رسول الله إنها لناعمة ؟ فقال رسول الله : أكلها أنعم منها)(2).

ويذكر قول الصحابي في تفسير الآية ومن أمثلة ذلك :

وعن أنس بن مالك قال في قول الله – عز وجل – ﭽ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [الكوثر: ١] قال : نهر في الجنة ،وقالت عائشة : هو في نهر في الجنة لا أحد يدخل أصبعيه في أذنيه إلا سمع ذلك النهر(3).

ومثال آخر :عن عبد الله بن عباس في قوله : ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [الفيل: ٣]  ، قال : طيرلها خراطيم كخراطيم الطير ، وأكف كأكف الكلاب (4).

_________________

 (1)السيرة ا لابن إسحاق (1/35).والحديث رواة مسلم, كتاب السلام ,باب تحريم الكهان وإتيان الكهان.برقم(5955).
(2)السيرة لابن إسحاق (1/ 94).والحديث رواة البيهقي في  البعث  والنشور(1 / 93).
(3)السيرة لابن إسحاق (1/94). 
(4)السيرة ا لابن إسحاق (1/16).
أما أقوال التابعين في التفسير فلم يهملها، بل ذكرها ومن أمثلة ذلك :

عن فطر بن خليفة(1) قال :( سألت عطاء عن الكوثر قال : نهر في الجنة ، ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ ﭼ [الكوثر: ٢] قال : أمر أن يصلي الفجر يوم النحر ثم ينحر) (2).

ومثال آخر : عن عبيد بن عمير(3): ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [الفيل ٣] قال : (طيرا أقبلت من قبل البحر كأنها رجال الهند ترميهم بحجارة من سجيل أصغرها مثل رؤوس الجبال،وأعظمها مثل الإبل الهزل،ما رمت أصابت  وما أصابت قتلت)(4).
المسلك الربع:عدم ذكر الإسرائيليات:

لم يذكر شيئا من الإسرائيليات في تفسير الآيات مع أن كتابه يوجد به نقولات من أهل الكتاب .

المسلك الخامس:لا يرجح بين الأقوال: 

تجد أن ابن إسحاق يذكر الأقوال المأثورة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ومن ثم الصحابة ومن ثم التابعين ، ولا يرجح بينهما . كما مرّ معنا في سورة الكوثر.
_____________
(1) فطر بن خليفة:هو أبو بكر الكوفي المخزومي، مولى عمرو بن حريث -  رضي الله عنه - الحناط. حدث عن: أبي الطفيل عامر بن واثلة، وأبي وائل حدث عنه: السفيانان، وأبو أسامة، ويحيى بن آدم وثقه أحمد بن حنبل  مات سنة 153هـ  ينظر: سير أعلام النبلاء (7 / 30)،و شذرات الذهب ( 1 / 135.).
(2)السيرة لابن إسحاق(1/94).
(3)عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي  المكي ,ولد : في حياة رسول الله –   صلى الله عليه وسلم – وحدث عن أبيه ، وعن عمر بن الخطاب ، وعلي حدث عنه ابنه : عبد الله بن عبيد ، وعطاء بن أبي رباح ، وكان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة ، وكان يذكر الناس ، ، توفي سنة74هـ، ينظر :سير أعلام النبلاء( 7/   172)، و  رجال صحيح البخاري( 2/458).

(4) السيرة لابن إسحاق (1/16).
                    كتاب البداية والنهاية

 ألّفه الإمام العلاّمة المحدِّث المفسِّر إسماعيل بن كثير الدمشقي. ويكسب هذا الكتاب ميزة من مؤلفة فقد كان عالماً مفسراً محدثاً, وقد أبان ابن كثير في مقدمة هذا الكتاب ما يحويه كتابه ومن ثم أشار إلى ما اعتمد عليه في كتابه حيث قال :( أخبار ذلك من الكتاب والسنة والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء ، الآخذين من مشكاة النبوة المصطفية المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله ، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب ، مما فيه بسط لمختصر عندنا ، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه .

وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – ما صح نقله أو حسن وما كان فيه ضعف نبيه )(1).

وقد احتوى كتابه على تفسير آيات الله وكان أبرز ما سلكه ابن كثير في تفسيره للآيات بالأثر ما يأتي :

1- المسلك الأول :الإسناد في التفسير .
يذكر ابن كثير الإسناد الذي أورده في كتابه مثل قوله:( عن ابن عباس ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ     ﭔ ﭼ [التكوير: ١]  قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا).(2)
___________________ 

 (1) البداية والنهاية (1/7).

(2) البداية والنهاية (1/ 38).
ومثال آخر  :تكلم عن قوله تعالى:ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ  ﭼ [النازعات: ٢٧] ، (عن أبي هريرة قال : " أخذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاث وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل"(1) هكذا رواه مسلم )(2).وتارة لا يذكر الإسناد, ومثال ذلك  قوله :(ﭽ ﮥ ﮦ  ﮧ ﭼ [النازعات: ٣٢] أي قررها في أماكنها التي وضعها فيها وثبتها وأكدها وأطدها) وقوله: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [الذاريات: ٤٧ – ٤٩]  بأيد أي بقوة,وأنا لموسعون ، وذلك أن كل ما علا اتسع فكل سماء أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها . ولهذا كان الكرسي أعلى من السموات . وهو أوسع منهن كلهن , والعرش أعظم من ذلك كله بكثير . وقوله بعد هذا: ﭽ ﯶ ﯷ  ﭼ [الذاريات: ٤٨] أي بسطناها وجعلناها مهدا أي قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم) (3). 
المسلك الثاني :الحكم على السند :

نجد أن ابن كثير بيين أحياناً ما في السند من صحة وضعف ويذكر من رواه من أئمة الحديث في كتبهم مثال ذلك:

1-عن عبد الله بن مسعود قال :( رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض إسناد جيد قوي)(4).
________________

 (1) رواه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام برقم(7231).

(2) البداية والنهاية(1/18).
(3)البداية والنهاية(1/17).                    (4)البداية والنهاية(1/47).
2- عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخذ بيدي فقال يا أبا هريرة " إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم أستوى على العرش يوم السابع ، وخلق التربة يوم السبت "(1). 
    وذكر تمامه بنحوه فقد اختلف فيه على ابن جريج وقد تكلم في هذا الحديث علي ابن المديني, والبخاري, والبيهقي وغيرهم من الحفاظ.

    قال البخاري في التاريخ ، وقال بعضهم عن كعب وهو أصح يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار فإنهما كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث  فهذا يحدثه عن صحفه ، وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ، فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه ، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، وأكد رفعه بقوله " أخذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيدي " ثم في متنه غرابة شديدة)(2)، بل ويعلق على المتن من حيث غرابته وما فيه من مناكير ومن أمثلة ذلك:

   ما ذكره عند قوله تعالى:ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭼ [الحديد: ٤] " وهذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة وإن كان كثير منها متلقى من الإسرائيليات "(3).
ومثال آخر عند قوله تعالى: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [النبأ: ٣٨] قال عند قول من قال " أن الروح في السماء الرابعة هو أعظم السموات والجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحه يخلق الله من كل تسبيحه ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا واحدا وهذا غريب جدا"(4).

________________

(1) سبق تخريجه انظر ص50.

(2)البداية والنهاية (1/ 18).
(3)البداية والنهاية (1/19).
(4)البداية والنهاية (1/ 45).
المسلك الثالث: يذكر أقوالاً متعددة في تفسير الآية الواحدة .
يذكر غالباً  الأقوال المتعددة في تفسير الآية ولا يكتفي بقول واحد مثال ذلك :

عند قوله تعالى:( ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [النبأ: ٣٨]والمراد بالروح هنا بنو آدم قاله ابن عباس والحسن وقتادة ، وقيل ضرب من الملائكة يشبهون بني آدم في الشكل  قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح(1) والأعمش ، وقيل جبرائيل ، قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك ، وقيل ملك يقال له الروح بقدر جميع المخلوقات ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [النبأ: ٣٨]  قال هو ملك من أعظم الملائكة خلقا )(2)
ومثال آخر : ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ     ﯥ ﭼ [يس: ٣٨] قيل لوقتها الذي تؤمر فيه تطلع من مغربها ، وقيل مستقرها وموضعها الذي تسجد فيه تحت العرش وقيل منتهى مسيرها وهو آخر الدنيا.(3)
ويورد ابن كثير هنا أقوالاً زائدة في تفسير الآية عن ما ذكره في كتابه   - تفسير القرآن العظيم -  ولعل المثال الأخير يبرهن على ذلك . حيث لم يذكر القول الثاني في تفسيره(4).

_________________

 (1) أبو صالح :هو القدوة الحافظ الحجة ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين  جويرية الغطفانية رضي الله عنها كان من كبار العلماء بالمدينة سمع من سعد بن أبي وقاص، وعائشةا رضي الله عنهما حدث عنه ابنه سهيل بن أبي صالح، والأعمش مات 101ه ينظر: الجرح  والتعديل (3 / 450)، وسير أعلام النبلاء (5 / 36).

(2) البداية والنهاية (1/45).

(3) البداية والنهاية(1/34).

(4) انظر تفسير ابن كثير (6/576).

ومثال آخر زاد قولاً تفسيرياً في كتابه البداية عن كتابه في التفسير عند قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [الفيل: ٤] (1)".

وقيل كانت صغارا (2): أي الحجر . ولم يتطرق لها في كتاب التفسير .

المسلك الرابع:الجمع بين الأقوال المأثورة في التفسير :

تميز ابن كثير أنه يجمع أقوال السلف . وعادة ما يعبر عن ذلك بقول السلف فيأتي بعبارة منتقاة عن تلك الأقوال توضح وتبين أقوال السلف.

ومن أمثلة ذلك : 

1-و قال  كثيرون من السلف :( الأبابيل الفرق من الطير التي يتبع بعضها بعضاً من هنا وهاهنا )(3) بينما في التفسير ذكر أقوال المفسرين في الأبابيل. 

2- عند ذكر خبر المائدة قال : ( قد ذكرنا في التفسير الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلف ، ومضمون ذلك أن عيسى – عليه السلام – أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوما ، فلما أتموها سألوا عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها ،وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى  طلبهم ، وتكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم ، وتكون كافية لأولهم  وآخرهم لغنيهم وفقيرهم : فوعظهم عيسى في ذلك وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه – عز وجل – فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسحا من شعر وصف بين قدميه وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء وتضرع إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين وجعلت تدنو قليلا قليلاً وكلما دنت سأل عيسى ربه – عز وجل – أن يجعلها رحمة لا نقمة وأن يجعلها بركة وسلامة ، فلم تزل تدنو حتى استقرت بين __________________

 (1)انظر تفسير ابن كثير (8 / 483).
(2)،(3)البداية والنهاية (2/218).

يدي عيسى – عليه السلام – وهي مغطاة بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول : " بسم الله خير الرازقين" فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة)(1).

3- عند قوله تعالى: ( ﭽ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ        ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ [المائدة: ٢٧ – ٣١] قد تكلمنا على هذه القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية,ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك ، فذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الأخرى وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من هابيل وأخت هابيل أحسن فأراد هابيل أن يستأثر بها على أخيه وأمره آدم – عليه السلام – أن يزوجه إياها فأبى فأمرهما أن يقربا قربانا وذهب ليحج إلى مكة واستحفظ السموات على بنيه فأبين و الأرضين والجبال فأبين فتقبل قابيل بحفظ ذلك. فلما ذهب قربا قربانهما فقرب هابيل جذعة  سمينة وكان صاحب غنم وقرب قابيل حزمة من زرع من ردى زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال : إنما يتقبل الله من المتقين) (2). 
_______________
(1) البداية والنهاية (2/102).
(2) البداية والنهاية (1/103).

المسلك الخامس:الترجيح بين الأقوال المأثورة في التفسير:

إن ابن كثير عند سرده للأقوال في تفسيره للآية فإنه أحياناً يرجح قولاً من تلك الأقوال التي ذكرها . ومن أمثلة ذلك :
1- عند قوله تعالى:( ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ       ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [يونس: ٩٨] أي آمنوا بكمالهم وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي على قولين ؛ الأظهر من السياق نعم . والله أعلم )(1).

2- قال تعالى:( ﭽ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [يوسف: ٤٢]  يعني الساقي لما قال له يوسف اذكرني عند ربك نسي الساقي أن يذكره لربه يعني مولاه الملك . وكان هذا النسيان من الشيطان " فلبث في السجن بضع سنين " ولهذا قال بعده ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [يوسف: ٤٥]  أي مدة,وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب من القولين كما قررناه في التفسير والله أعلم) .(2)
وأحياناً لا يرجح مثل:
1-  عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ    ﮯ ﭼ [الطور: ٦].فيه قولان:( أحدهما أن المراد به البحر الذي تحت العرش المذكور في "حديث الأوعال وأنه فوق السموات
_________________

(1) البداية والنهاية (1/ 268).

(2) البداية والنهاية (1/64).

(3) البداية والنهاية ( 1/3).

السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء "(1) ، وهو الذي ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه الأجساد من قبورها .وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس .والثاني أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التي في الأرض وهو قول الجمهور ، واختلفوا في معنى البحر المسجور فقيل المملوء وقيل يصير يوم القيامة ناراً تؤجج فيحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في التفسير عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير وابن مجاهد وغيرهم) ( 2).

المسلك السابع :ذكر التفسير المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة  والتابعين .
أورد ابن كثير في كتابه تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – ومن أمثلة ذلك : 

عند تفسير قول الله تعالى:( ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [الأنفال: ٦٠].وثبت في الحديث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال على المنبر " ألا إن القوة الرمي" (3)) (4). 
_________________
(1)  رواة أبوداود, كتاب  السنه,باب الجهمية برقم4725قال الألباني:ضعيف ينظر صحيح  وضعيف سنن أبي داود(10/223)., والأوعال : جمع وعل وهو العنز الوحشى والمراد ملائكة على صورة الأوعال.ينظر عون المعبود(9/1963).
(2) البداية والنهاية (1/24).   
  (3) سبق تخريجه ص65.               
 (4) البداية والنهاية(14/362).
كذلك يذكر تفسير الصحابة ومن أمثلة ذلك : عند قوله تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [البقرة: ٣١] وقال مجاهد:( علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء) (1) 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال:( الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله – عز وجل – )(2).

وتفسير التابعين من أمثلة ذلك :عند قوله تعالى: ﭽ ﮧ    ﮨ ﮩ   ﮪ ﭼ [الرعد: ١١]  قال عكرمة عن ابن عباس :(يحفظونه من أمر الله ، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه)(3).

المسلك الثامن :ذكر الإسرائيليات:

ذكر ابن كثير في كتابه الإسرائيليات وصرح بذلك في مقدمة كتابه كما مرّ معنا. ولكنه تميز بأنه يتعقبها, ويحكم على بعض منها, ومن أمثلة ذلك :

قد ذكر السدي فيما يرويه أن داود – عليه السلام – كان أصغر أولاد أبيه وكانوا ثلاثة عشر ذكرا سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحرض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول من قتل جالوت زوجته بابنتي وأشركته في ملكي . 

هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريق السدي وفي بعض هذا نظر ونكارة ، والله أعلم (4). ومثال آخر : قول الله تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [مريم: ٥٧] ورواه ابن أبي حاتم عند تفسيرها ، وعنده فقال لذلك الملك : سل لي ملك الموت كم بقي من عمري ؟ فسأله وهو معه كم بقي من عمره ؟ فقال : لا أدري حتى أنظر ، فنظر فقال : إنك لتسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين ، فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قد قبض وهو لا يشعر ، وهذا من الإسرائيليات وفي بعضه نكارة (5)"

________________

(1)البداية والنهاية (1/14).

(2) البداية والنهاية (1/53).          (3)البداية والنهاية (2/11).
(4)البداية والنهاية (1/ 112).        (5) البداية والنهاية (1/77).

ومثال آخر : قوله تعالى:ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [ص: ٣٤] ذكر ابن جرير وابن حاتم وغيرهما من المفسرين هنا آثاراً كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات  وفي كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير) (1).

وبالجملة فإن كتابه جدير بأن يستخرج منه التفسير المأثور, ويقارن بينه وبين كتابه في التفسير مما ينتج عن ثمرات طيبة ,وفوائد عديدة تصب في صالح تفسـير 
كتاب الله – عز وجل – وتثري المكتبة التفسيرية .                      

___________________

(1) البداية والنهاية ( 2/31).                    
                           كتب علوم القرآن 

إن مصطلح علوم القرآن بدأ في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري ، حين ألّف محمد بن خلف بن المرزبان  (1) كتابه " الحاوي في علوم القرآن "(2), ولكنه لم يكن خافياً على السلف, بل كان في ثنايا كتبهم ومدون في رواياتهم التي يروونها . ويمكن أن نعرف "علوم القرآن " بأنه ( مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته ، وتفسيره ، وإعجازه ، وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك )(3).

    ومن هذا يتبين لنا أن كتب علوم القرآن حوت أقوالاً وآثاراً للسلف تتعلق بتفسير كتاب الله – عز وجل - , لا يمكن للمفسر أن يغفل عنها وسنتطرق بإذن الله لكتابين هما : 
1- معاني القرآن للفرّاء.                   2 - الناسخ والمنسوخ للنحاس.

_________________
 (1) ابن المرزبان :هو أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام المحولي  البغدادي الآجري ، صاحب التصانيف . حدث عن : الزبير بن بكار ، وأحمد  بن منصور الرمادي  ، حدث عنه : أبو بكر الأنباري ، وأبو الفضل بن المتوكل ، وله كتاب ( الحاوي في علوم القرآن ) وغير ذلك . وكان 

 صدوقا مات : في سنة 309هـ ،. ينظر:سير أعلام النبلاء( 27/294)، ولسان  الميزان ( 7/ 120).
(2) دراسات في علوم القرآن ص( 44).

(3) مناهل العرفان (1/27).

               معاني القرآن للفرّاء

ألّف هذا الكتاب يحيى بن زياد الفرّاء  وسماه بـ " تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه " ,وقد حوى كتابه تفسير القرآن الكريم بالأثر ,و سلك الفرّاء في ذلك عدة مسالك منها :

المسلك الأول  :الإسناد.
قد يذكر الفرّاء  تفسير الآية أحياناً مسنداً ومن أمثلة ذلك :
قوله : ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [البقرة: ١٥٩]  قال ابن عباس :  اللاعنون " كل شيء على وجه الأرض إلا الثقلين (1).

ومثال آخر : قال الفرّاء عند قوله تعالى : ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [النجم: ١٩]
حدثني ابن عباس قال :(كان رجل من التجار يلت السويق لهم عند اللات – وهو الصنم – ويبيعه فسميت بذلك الرجل وكان صنما لثقيف ، وكانت العزى سمرة لغطفان يعبدونها) (2).

ومثال آخر : عند قوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ           ﮑ    ﮒ ﭼ [الشورى: ٣٧] " وفسر عن ابن عباس : (أن كبير الإثم هو الشرك ) (3).
__________________
 (1) معاني القرآن (1/95).
(2)ثقيف:ترجع هذة القبيلة  إلى ثقيف بن منبه وقيل إلى قسي نزلوا الطائف ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب(1/240).
(3)غطفان:قبيلة كبيرة من قيس  عيلان وهو غطفان بن سعد ينظر:اللباب في تهذيب  الأنساب(2/386).
(4) معاني القرآن (3/ 97).
(5)كبير هي :قراءة حمزة والكسائي وخلف,ينظر :تحبير التيسير في القراءات العشر(1/546).
(5) معاني القرآن(3/25).
وتارة يذكر قولاً من أقوال التفسير المأثورة من غير إسناد ومن أمثلة ذلك : عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ          ﯷ ﭼ [الرحمن: ٣٧]
" أراد بالوردة الفرس " (1)وقد نقل هذا التفسير ابن جرير في تفسير عن ابن عباس " أنه قال " فكانت وردة كالدهان " قال : كالفرس الورد(2).

ومثال آخر: عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [القمر: ٥٣]  يريد كل صغير من الذنوب وكبير فهو مكتوب "(3). وعند قوله تعالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [القمر: ٤٥]  وهذا يوم بدر) (4).
ومما يجدر أن يلحظ في كتابه أنه يورد أسباب النزول بدون إسناد ومن أمثلة ذلك :

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [النساء: ١٩] كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها وثب الولد فألقى ثوبه عليها ، فتزوجها بغير مهر إلا مهر الأول ، ثم أضر بها ليرثها ما ورثت عن أبيه ، فأنزل الله – تبارك وتعالى –ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [النساء: ١٩] النهي كان صواباً )(5).

ومثال آخر : قوله تعالى:( ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [النساء: ٥٤] هذه اليهود حسدت النبي – صلى الله عليه وسلم – كثرة النساء ، فقالوا : هذا يزعم أنه نبي وليس له هم إلا النساء . فأنزل الله – تبارك وتعالى: ﭽ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭼ [النساء: ٥٤] وفي آل إبراهيم سليمان بن داود ، وكان له تسعمائة امرأة ، ولداود مائة امرأة) (6).

_________________

 (1) معاني القرآن (3/117).

(2) تفسير الطبري (22/227).                
(3) معاني القرآن (3/106).         (4)معاني القرآن(3/110).
(5)معاني القرآن (1/259).           (6)معاني القرآن (1/275).
المسلك الثاني :جمع الأقوال المتعددة في تفسير الآية :

يأتي أحياناً بأقوالٍ متعددة في تفسير الآية ومن أمثلة ذلك :

1-قول الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [البروج: ١]. اختلفوا في البروج ، فقالوا : هي النجوم ، وقالوا هي البروج التي تجري فيها الشمس والكواكب المعروفة : اثنا عشر برجا ، وقالوا هي قصور في السماء (1).

2- قول الله – عز وجل –: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [البروج: ٢] " ذكروا أنه يوم القيامة ، ﭽ ﭘ ﭼ [البروج: ٣] " يوم الجمعة ، ﭽ ﭙ ﭼ [البروج: ٣] يوم عرفة ، ويقال الشاهد أيضا يوم القيامة (2)". وتارة يأتي بقول واحد في تفسير الآية ومن أمثلة ذلك :

1-عند تفسير قول الله تعالى: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ         ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [غافر: ١٥]." الروح في هذا الموضع : النبوة لينذر من يلقي عليه الروح يوم التلاق "(3).
2-عند قوله تعالى: ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [الفتح: ١٥] طمعوا أن يأذن لهم فيبدل كلام الله ، ثم قيل : إن كنتم إنما ترغبون في الغزو والجهاد لا في الغنائم ، فستدعون غدا إلى أهل اليمامة إلى قوم أولى بأس شديد – بني حنيفة أتباع مسيلمة – هذا من تفسير الكلبي(4).
3-وقوله تعالى: ﭽ ﯨ ﯩ ﭼ [البقرة: ٢٥٩] جاء التفسير( لم يتغير) (5).

__________________

 (1)معاني القرآن (3/6).

(2)معاني القرآن (3/66).
(3)معاني القرآن (1/ 172).
(4)معاني القرآن (1/205).
(5))معاني القرآن (3/ 252).

4-وقوله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [آل عمران: ٢٧] جاء التفسير أنه نقصان الليل يولج في النهار ، وكذلك النهار يولج في الليل ، حتى يتناهى طول هذا وقصر هذا (1).
المسلك الثالث:الترجيح بين الأقوال:

يرجح بين الأقوال المأثورة في تفسير الآيات أحيانا ويعبر عن ذلك بقوله "أشبه بالصواب" ومن أمثلة ذلك :

1- قوله عز وجل: ﭽ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭼ [البروج: ٤]. 

كان ملك خد لقوم أخاديد في الأرض ، ثم جمع فيها الحطب ، وألهب فيها النيران ، فأحرق بها قوما وقعد الذين حفروها حولها ، فرفع الله النار إلى الكفرة الذين حفروها فأحرقتهم ، ونجا منها المؤمنون ، فذلك قوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﭼ [البروج: ١٠]  في الآخرة ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ  ﭼ [البروج: ١٠] في الدنيا ، ويقال :أنها أحرقت من فيها ، ونجا الذين فوقها. واحتج قائل هذا بقوله: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [البروج: ٧]  ، والقول الأول أشبه بالصواب وذلك لقوله "فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق " ولقوله في صفة الذين آمنوا ﭽ ﮡ ﮢ      ﭼ [البروج: ١١] يقول : فازوا من عذاب الكفار ، وعذاب الآخرة ، فأكبر به فوزاً) (2).
2- وقوله: ﭽ ﮎ ﮏ ﭼ [آل عمران: ١٣]  زعم بعض من روى عن ابن عباس أنه قال : (رأى المسلمون المشركين في الحرز ستمائة وكان المشركون تسعمائة وخمسين فهذا وجه .وروى قول آخر كأنه أشبه بالصواب : أن المسلمين رأوا المشركين على تسعمائة وخمسين والمسلمون قليل ثلاثمائة وأربعة عشر) (3).
_______________
(1) معاني القرآن (3/ 252).
(2)معاني القرآن (3/253).

(3)معاني القرآن (1/ 194).
3- وقوله:( ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [النساء: ٤٧] فيه قولان أحدهما: أن يحول الوجه إلى القفا ، والآخر : أن يجعل الوجه منبتا للشعر كما كان وجه القرد كذلك . فهو رده على دبره لأن منابت شعر الآدميين في أدبارهم  (وهذا)أشبه بالصواب لقوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يقول : أو نسلخهم قردة) (1).
4-وقوله ﭽ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ ﭼ [التوبة: ٣٦] "  جاء التفسير : في الاثني عشر . وجاء (فيهن) : في الأشهر الحرم وهو أشبه بالصواب – والله أعلم – ليتبين بالنهي فيها عظم حرمتها كما قال : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [البقرة: ٢٣٨]  (2).ويغلب عليه عدم الترجيح بين الأقوال المأثورة في تفسير الآية وإنما يكتفي بذكرها فقط أو يعقب بعدها بكلمة " والله أعلم بالصواب " ومن أمثلة ذلك :
1- قوله تعالى: ﭽ ﮪ ﮫ ﭼ [الكهف: ١٢]  فيقال :( أن طائفتين من المسلمين في دهر أصحاب الكهف اختلفوا في عددهم. ويقال:اختلف الكفار والمسلمون)(3) .

2- قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [البروج: ١] اختلفوا في البروج ، فقالوا : هي النجوم ، وقالوا : هي البروج التي تجري فيها الشمس والكواكب المعروفة : اثنا عشر برجا ، وقالوا : هي قصور في السماء ، والله أعلم بصواب ذلك) (4). 

_______________
(1)معاني القرآن (1/272).
(2)معاني القرآن (1/ 435).

(3)معاني القرآن (2/ 136).
(4)معاني القرآن (3/ 253).         

4- قوله تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [البقرة: ٧٣] يقال : (أنه ضرب بالفخذ اليمنى)  وبعضهم يقول : (ضرب بالذنب) (1).

المسلك الرابع : يذكر التفسير المسند إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ,والصحابة, والتابعين.
قد احتوى كتابه على تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – تصريحاً بإسناد ذلك التفسير للنبي – صلى الله عليه وسلم – مثال ذلك .

1- عند قوله تعالى: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [الأنفال: ٦٠] عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :" ألا إن القوة الرمي")(2).أو يكون بدون تصريح فيذكر تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – بدون أن يسنده إليه مثال ذلك :  عند قوله تعالى:( ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [البقرة: ١٤٣] " (يعني عدلا ) وهذا التفسير هو نص تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم – )(3). ( أمة وسطا)كما في صحيح البخاري (4).
تفسير الصحابة :

اعتمد الفرّاء على تفسير الصحابة وذكره في غير موضع من كتابه ومن أمثلة ذلك :

1- قوله تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [البقرة: ٢٣٥] عن ابن عباس أنه قال : (السر في هذا الموضع النكاح)(5).

_________________
(1)معاني القرآن (1/ 48).
(2)معاني القرآن  (1/416)والحديث قد سبق تخريجه ص65 .

(3)معاني القرآن (1/ 83).
(4)صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى " وكذلك جعلناكم أمة وسطا "    برقم (4487).
(5)معاني القرآن (1/153).
2- قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [ص: ٨٤]  وروى عن مجاهد وابن عباس أنهما رفعا الأول وقالا تفسيره:( الحق مني) (1).
3- قوله تعالى: ﭽ ﰋ ﰌ    ﰍ   ﰎ ﭼ [المدثر: ٣٩] عن علي قال :(هم الولدان) (2).
4- عن علي قال : ﭽ ﮄ ﮅ ﭼ [الماعون: ٧]: (الزكاة) (3).
تفسير التابعين:

قد حظي كتاب الفرّاء بنصيب وافر من تفاسير التابعين ومن أمثلة ذلك : 

1- عن مجاهد في قوله تعالى: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ    ﮥ ﭼ [يوسف: ٢٦] قال : (حكم حاكم من أهلها) (4).

2- عن مجاهد في قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [الشعراء: ٨٤]  قال :( ثناء حسن) (5).

3- عن عكرمة ومجاهد في قوله: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ            ﯘ ﭼ [الفرقان: ٦٣]  قالا : (بالسكينة والوقار) (6).

4- عن عكرمة قال : قيل له : القسورة ، الأسد بلسان الحبشة ، فقال: القسورة ، الرماة ، والأسد بلسان الحبشة : عنبسة (7).
______________
(1)معاني القرآن (1/155).
(2)معاني القرآن (3/205).
(3)معاني القرآن (3/295).
(4)معاني القرآن (2/41).

(5)معاني القرآن (2/169).
(6)معاني القرآن (2/ 107).
(7)معاني القرآن (3/206).
               كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس
     ألّفه أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس. ولا يخفى على أحد أن علم  " الناسخ والمنسوخ ( من العلوم التي هي من الأهمية بمكان؛ حيث لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن الكريم وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ وقد كان السلف  يمنعون أن يحدث الناس من لا يعرف الناسخ والمنسوخ فعن الضحاك بن مزاحم قال :" مر ابن عباس بقاص يقص فقال أعلمت الناسخ والمنسوخ قال : لا .  قال : هلكت وأهلكت)(1).

وهكذا يتبين لنا أن النسخ في القران يعتمد اعتماداً كلياً على الأثر لا على العقل .

وكتاب أبي جعفر النحاس كتاب احتوى على التفسير بالأثر وسلك فيه مؤلفه مسالك تبين وتبرز الاعتماد على التفسير بالأثر . مما يستدعي أن نذكر شيئاً من تلك المسالك:
المسلك الأول : ذكر الإسناد.
     يذكر أبو جعفر النحاس تفسير الآية بالأثر مسنداً إلى قائله وتختلف طريقة عرضه للأقوال وترتيبها وذكر القائلين بها ، فتارة يذكر الأقوال في الآية موجزة ، ثم يتبع ذلك بذكر القائلين بها ثم يذكر القول الراجح وتارة يبتدئ بذكر تفسير الآية مع ذكر القول وقائله . ومن أمثلة ذلك :

1- عند تفسير قول الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [التوبة: ١ – ٢].
قال " للعلماء في هذه الآية سبعة أقوال منها ....."إلى أن قال  عن الضحاك عن ابن عباس قال:( كان لقوم عهود فأمر الله – عز وجل – النبي أن يؤجلهم أربعة أشهر يسيحون فيها فلا عهد لهم بعدها وأبطل ما بعدها . وكان قوم لا عهود لهم فأجلهم خمسين يوما عشرين من ذي الحجة والمحرم كله فذلك قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتــلوا   المشـركين  حيـث  وجدتـمـوهـم فهـذا قـــول 
_________________

 (1)الناسخ والمنسوخ (1/414 ) .

والقول الثاني :رواه ابن أبي طلحة(1) عن ابن عباس أجل من له عهد أربعة أشهر ولم يقل فيه أكثر )(2).

2- قال تعالى : ﭽ ﭵ ﭶ  ﭼ [الأعراف: ١٩٩].

ذكر قول ابن عباس: ( خذ العفو خذ ما عفا وما أتوك به ثم ذكر قولاً آخرا ( عن السدي خذ العفو قال الفضل من المال )(3).

وتارة يذكر تفسير الآية بدون إسناده ومن أمثلة ذلك :

1- قال الله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [التوبة: ٢] ذكر من الأقوال التي قيلت في معنى هذه الآية :

القول الثالث أنهم صنفان صنف عاهده النبي – صلى الله عليه وسلم – أقل من أربعة أشهر وصنف عاهده إلى غير أجل فرد الجميع إلى أربعة أشهر " (4).

والقول الرابع أنهم صنفان أيضا صنف عوهد إلى أقل من أربعة اشهر فأتمت له أربعة أشهر وصنف عوهد إلى أربعة أشهر فأمر بالوفاء له قال عز وجل: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡ ﭼ [التوبة: ٤] (5)).

___________________

 (1) ابن أبي طلحة:هو علي ابن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص  أرسل عن ابن عباس ولم يره روى عن أبى الوداك حبر بن نوف  الهمدانى، وراشد بن سعد المقرامى, روى عنه أرطأة بن المنذر، وبديل بن  ميسرة،مات  سنة 143هـ من السادسة صدوق قد يخطىء مات سنة 43ه ينظر: 
  تقريب التهذيب  (2 / 402),و مغانى الأخيار - (3 / 407).

(2) الناسخ والمنسوخ  (2/413) .
(3) الناسخ والمنسوخ (2/614).

(4),(5) الناسخ والمنسوخ (2/413).

2- قال الله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [الأنعام: ٩٩]
قال: ( قال قتادة :يتشابه ورقه ويختلف ثمره وقال غيره : يتشابه لونه ويختلف طعمه)(1).

المسلك الثاني :الحكم على أسانيد التفسير بالأثر : 

اهتم المصنف بدراسة الأسانيد ومناقشتها ونقدها وبيان الصحيح منها والضعيف . ومن أمثلة ذلك :

1- قال الله تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [البقرة: ١٤٤] عند سرد الأقوال المأثورة في تفسير الآية وترجيح قول ابن عباس قال :( وهو صحيح عن ابن عباس والذي يطعن في إسناده يقول ابن أبي طلحة لم يسمع  من ابن عباس وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة .قال أبو جعفر :وهذا القول لا يوجب طعناً لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في نفسه ثقة صدوق )(2).

2-قال الله تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [النساء: ٩٣] " عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال : لا ، وقرأت عليه الآية التي في القرقان ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [الفرقان: ٦٨] فقال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [النساء: ٩٣].فبعد أن ساق قول ابن عباس في الآية سرد أقوالاً  وأحاديثاً تؤيده ثم قال:( فهذه أحاديث صحاح يحتج بها أصحاب هذا القول )(3).
________________

(1) الناسخ والمنسوخ (1/430 ).     

(2) الناسخ والمنسوخ (1/455).

(3) الناسخ والمنسوخ ( 2/ 217).

1- قال تعالى: ﭽ  ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ       ﯫ ﯬ ﯭﭼ [البقرة: ٢١٩]  عندما ذكر الأدلة التي احتج بها على قول تحليل القليل مما أسكر على الكثير تكلم على أسانيد تلك الأحاديث ومنها . 

ما أسنده من طريق أبي إسحاق(1) عن ابن ذي لعوة(2) بإسناده عن عمر ثم قال:"(هذا الحديث من أقبح ما روى في هذا الباب وعلله بينة لمن لم يتبع الهوى فمنها أن ابن ذي لعوة لا يعرف ولم يرو عنه إلا هذا الحديث ولم يرو عنه إلا أبو إسحاق ولم يذكر أبو سحق فيه سماعا وهو مخالف لما نقله  أهل العدالة عن عمر – رضي الله عنه – ) (3).

وكذلك يرد على ما قد يرد من اعتراضات على بعض الأسانيد ذكر ذلك في كلامه على قول الله تعالى: ﭽ  ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ       ﯫ ﭼ [البقرة: ٢١٩] 
قال : ( فمن عجيب ما عارضوا به ان قالوا : أبو عثمان الأنصاري (4) مجهول والمجهول لا تقوم به الحجة . فقيل لهم ليس بمجهول)(5).

_________________

 (1) أبو إسحاق : هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي مشهور بالتدليس من  أئمة التابعين في 
     الكوفة  شاخ ونسي ، وقال أبو حاتم ثقة واختلط آخر عمره ولد سنة 29هـ في خلافة عثمان 
     روى عن البراء بن عازب وحارثة بن  وهب وروى عنه أبو الأحوص ، وأبوشعب هوالأعمش مات  سنة 127هـ .  ينظر:رجال صحيح مسلم( 2/ 72) ،و ميزان الاعتدال للذهبي (3/270).

(2) ابن أبي ذي لعوة :سعيد بن فيروز ويقال ابن عمران الطائي مولاهم الكوفي روى عن ابن عباس 
     وعبد الله بن عمر وروى عنه عمرو الجهني ، يزيد  الهاشمي  ، ليس بالنحوي عندهم وقال  يحيى 
     : سعيد بن ذي لعوة يضعف . وقال أبو حاتم مجهول ، ينظر: الأسامي والكنى لأبي أحمد 
     الحاكم(2/326)  والجرح والتعديل لأبي محمد( 4/ 19).
(3) الناسخ والمنسوخ (1/ 68).

(4) عمر بن سالم أبو عثمان الأنصاري مولى الأنصار قاضي مرو خرساني ، ويقال عمرو بن سالم   
     روى عن أُبى بن كعب مرسلاً وعن القاسم بن محمد  روى عنه مطرف وليث ،ينظر : التاريخ 
     الكبير(6/161)، و الثقات لابن  حبان ( 7/176).

(5) الناسخ والمنسوخ (1/602).
المسلك الثالث :جمع الأقوال المتعددة في تفسير الآية بالأثر:

يذكر في تفسيره للآية أقوالاً متعددة ربما يصل بعضها إلى سبعة أقوال, بل أكثر من ذلك . و أمثلة ذلك كثيرة منها :عند قول الله – عز وجل –: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ   ﮇ  ﮈ ﭼ [الأحزاب: ٥٢] قال :( للعلماء في هذه الآية ثمانية أقوال )(1)ويقدم في الترتيب – غالبا – أقوال الصحابة ثم التابعين .

المسلك الرابع :ذكر التفسير المسند إلى  النبي – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين :

ذكر أبو جعفر النحاس في كتابه تفسير النبي – صلى الله عليه وسلم –ومن أمثلة ذلك :قول الله – عز وجل –: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ    ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [المائدة: ٦].قال:( قد زعم قوم أن هذا ناسخ للمسح على الخفين وسنبين ما في ذلك وأنه ليس بناسخ له إن شاء الله وقال قوم في قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض أنه منسوخ بفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وقوله؛ لأن الجماعة الذين تقوم بهم الحجة رووا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – غسل قدميه وفي ألفاظه عليه السلام إذا غسل قدميه خرجت الخطايا من قدميه ولم يقل أحد عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال فإذا مسح قدميه وصح عنه عليه السلام" ويل للعراقيب من النار وويل للأعقاب من النار"(2)).(3)
__________________ 

 (1) الناسخ والمنسوخ (1/ 627).

(2) صحيح البخاري ،كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين  برقم(163).

(3) الناسخ والمنسوخ(1/374).



وأنه أمر بتخليل الأصابع ولو كان المسح جائزاً ما كان لهذا معنى .إلى أن قال عن على – رضي الله عنه- قال :( جعل رسول الله للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليله للمقيم يعني في المسح)(1).

وذكر أيضاً تفسير الصحابة ومن أمثلة ذلك :

1- قد روى الضحاك عن ابن عباس نأت بخير منها نجعل مكانها أنفع لكم منها وأخف عليكم أو مثلها في المنفعة أو ننساها يقول أو نتركها كما هي فلا ننسخها (2).

2- عن ابن عباس قال : فكان أول ما نسخ الله – عز وجل – من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود أمره الله – عز وجل – أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول الله بضعة عشر شهرا فكان رسول الله يحب قبلة إبراهيم – عليه السلام – فكان يدعو الله – عز وجل – وينظر إلى السماء فأنزل الله – عز وجل –: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [البقرة: ١٤٤] إلى قوله تعالى: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [البقرة: ١٤٤] يعني نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله – عز وجل – : ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [البقرة: ١٤٢] " وقال تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [البقرة: ١١٥]  وقال – عز وجل – : ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ     ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [البقرة: ١٤٣] قال ابن عباس : ليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة"(3).
3-ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [آل عمران: ١٠٢] قال عبد الله بن مسعود : (نسخها فاتقوا الله ما استطعتم أي نزل بنسختها وهما واحد والدليل على ذلك قول

__________________

(1) الناسخ والمنسوخ ( 2/ 250).والحديث في سنن النسائي,كتاب الطهارة,باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم برقم(128).قال الألباني :صحيح ينظر صحيح وضعيف سنن النسائي(1/272).
(2) الناسخ والمنسوخ (1/432).            (3) الناسخ والمنسوخ (1/ 455).
 عبد الله بن مسعود حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى فهذا لا يجوز أن ينسخ لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته الرافع له المزيل حكمه)(1).ولم يغفل عن تفسير التابعين, بل اهتم به أيضاً ونقل عمن اشتهر منهم بالتفسير مثل مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . ومن أمثلة ذلك:

1- عن مجاهد ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [البقرة: ١٠٦]  قال:( نزيل حكمها ونثبت خطها)(2).

2- وقال مجاهد والضحاك في قوله تعالى:ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ ا[لبقرة: ١١٥] معناه( أينما تولوا من مشرق أو مغرب فثم جهة الله – عز وجل – التي أمر بها وهي استقبال الكعبة فجعلا الآية ناسخة وجعل قتادة وابن زيد الآية منسوخة )(3).
3-  وأما مجاهد فذهب إلى أن المعنى ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [البقرة: ١٩٤]  (أي في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(4).

4- وقال عكرمة في قوله تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [الذاريات: ١٩]  (المحروم الذي لا يسمى له شيء )(5).

المسلك الخامس :الترجيح بين الأقوال :

حرص أبو جعفر النحاس على ذكر الأقوال في تفسير الآية وذكر قائليها كما حرص على الترجيح بين تلك الأقوال فيقدم القول الذي يراه راجحاً _______________

(1) الناسخ والمنسوخ (2/ 128).
(2)الناسخ والمنسوخ (1/432).

(3)الناسخ والمنسوخ (1/463).
(4)الناسخ والمنسوخ (1/525).
(5)الناسخ والمنسوخ (1/684).
كما جاء في كلامه على قوله تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ    ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [البقرة: ١٨٤]قال: " في هذه الآية أقوال : أصحها أنها منسوخة ، سياق الآية يدل على ذلك  والنظر ، والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)(1)  ثم يذكر الأقوال وتارة يؤخر القول الراجح . كما جاء في كلامه على قوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ   ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الشورى: ٢٣] " قال : في هــذه الآيـة أربعـة
 أقوال (2).ثم سرد هذه الأقوال حتى جاء القول الرابع " والقول الرابع من أجمعها وأبينها ثم وصفه بأنه حسن قال : التقرب إلى الله – عز وجل – والتودد إليه بطاعته فهذا قول حسن "(3).  وتارة يذكر القول الذي يراه راجحاً وسطاً بين الأقوال كما جاء في كلامه على قوله تعالى: ﭽ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [التوبة: ٦٠]. فقد ذكر في تفسير هذه الآية أحد عشر قولاً ،ثم رجّح القول التاسع وهو قول ابن عباس :(أن المساكين : الطوافون ، والفقراء فقراء المسلمين )(4).

وكان يبني ترجيحه للأقوال على ما يأتي : 

1-الاستدلال من الكتاب والسنة .            2-السياق .                3- النظر .
وهذا يتضح لنا من خلال ما مرّ  معنا من أمثلة  ,وتارة لا يرجح كما في كلامه عند قوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ    ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [الأنعام: ١٤١] قال : ( فأما ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﭼ فقد تكلّم العلماء في معناه ثم بدأ يذكر الأقوال . إلى أن انتهى منها وقال :( وهذه الأقوال كلها غير متناقضة ، لأن الإسراف في اللغة فعل ما لا ينبغي . فهذا كله داخل في أصل اللغة) (5).فمن كلامه هذا نجد أنه لم يرجح أحد الأقوال على أحد؛ بل حاول أن يوجهها ويجمع بينها.

_________________

(1)الناسخ والمنسوخ (1/ 494).
(2) ،(3) الناسخ والمنسوخ (2/ 619).

(4) الناسخ والمنسوخ ( 2/ 442).                           (5) الناسخ والمنسوخ (2/336).
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